
   

Tuesday 18/07/2023
46th Year, Issue 12834

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الثلاثاء 2023/07/18 
30 ذو الحجة 1444
السنة 46 العدد 12834

www.alarab.co.uk

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

ص١٦ص٧ص٦

توجه نحو تغيير جذري 

في فلسفة الحكم بمصر

تبون في زيارة إلى الصين 

وعينه على بريكس
الصراع في السودان

 يزيد من محن المزارعين

محمد ماموني العلوي

أن  الاثنــــين  المغــــرب  أعلــــن  الربــاط -   
إسرائيل اعترفت بسيادته على الصحراء 
المغربيــــة وأنها تدرس فتــــح قنصلية لها 
في مدينــــة الداخلة بالجنــــوب، في تطور 
سياسي مهم يأتي استجابة لرغبة المغرب 
فــــي بناء علاقاتــــه الخارجية علــــى قاعدة 

الاعتراف بوحدة أراضيه.
وقال الديــــوان الملكي فــــي بيان له إن 
العاهــــل المغربــــي الملك محمد الســــادس 
تلقــــى الاثنين رســــالة من رئيــــس الوزراء 
الإســــرائيلي بنيامين نتنياهــــو ”تتضمن 
قــــرار دولة إســــرائيل الاعتراف بســــيادة 

المغرب على أراضي الصحراء“.
للاعتراف  نتنياهــــو  تحــــرك  وأوضح 
بســــيادة المغرب على الصحراء إدراكه أن 
الرباط ليســــت فــــي وارد القبول بأنصاف 
افتعلــــت  أن  بعــــد  خصوصــــا  الحلــــول، 
الحكومة الإسرائيلية اليمينية عددا كبيرا 
من الأزمــــات مع الفلســــطينيين وتقصدت 
التصعيــــد بــــدلا مــــن اســــتثمار الأجواء 
الإيجابية التــــي أعقبت اتفاقات الســــلام 

معها والتي وقعتها دول عربية.
وقال مسؤول حكومي كبير لرويترز إن 
موقف إسرائيل بشأن الصحراء ”واضح“ 
ويأتي في إطار قــــوة دافعة مؤيدة لموقف 
المغرب بعــــد أن دعمت واشــــنطن ومدريد 
بالإضافــــة إلــــى عواصم أوروبيــــة أخرى 
خطة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية 

التي اقترحتها المملكة المغربية.
وأضاف أن الاعتراف الإســــرائيلي لن 
يؤثر علــــى مبادئ المغرب فــــي الدفاع عن 
حل الدولتين لإنهاء الصراع الإســــرائيلي 

– الفلسطيني.
ويعتقد مراقبون ومحللون مغاربة أن 
الاعتراف الإســــرائيلي بمغربية الصحراء 
كان أمرا متوقعا في ظل تطورات التعاون 
المشــــترك في الأشــــهر الأخيــــرة على عدة 
مستويات، خاصة أن ذلك تزامن مع معرفة 
الإســــرائيليين بأولوية موضوع الاعتراف 
بالنســــبة إلى المغرب كأرضية لأي تعاون 

بعيد المدى.
وأكد هشــــام معتضد، الباحث المغربي 
الاعتــــراف  أن  الدوليــــة،  العلاقــــات  فــــي 
الإســــرائيلي بمغربيــــة الصحراء يجســــد 
الرغبــــة الإســــرائيلية فــــي بنــــاء علاقات 
إستراتيجية متكاملة مع المغرب على كافة 
المســــتويات، بما في ذلك التنسيق الأمني 
والدفاعي لحماية الأمــــن القومي للبلدين 

وتعزيز سبل تحقيق أهدافه.
وقال معتضد، في تصريح لـ“العرب“، 
ومــــا  منتظــــرا  كان  الاعتــــراف  ”هــــذا  إن 
كان البلديــــن بصدد تهيئته هو الســــياق 
المناســــب لإعلانــــه مــــن طــــرف القنــــوات 
الرســــمية للبلدين، حيث أن كل المؤشرات 
كانــــت ترجح صــــدور موقف إســــرائيلي 
يدعم رسميا ســــيادة المغرب على أقاليمه 

الجنوبية“.

وذكــــر الديــــوان الملكي فــــي بيانه أن 
نتنياهــــو أكــــد ”أن موقــــف بــــلاده هــــذا 
سيتجســــد فــــي كافــــة أعمــــال ووثائــــق 

الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة“.
وأفاد بأن نتنياهو شدد أيضا على أنه 
سيقوم بـ“إخبار الأمم المتحدة والمنظمات 
الإقليمية والدولية التي تعتبر إســــرائيل 
عضــــوا فيها، وكــــذا جميع البلــــدان التي 
تربطها بإســــرائيل علاقات دبلوماســــية“ 

بهذا القرار.
كما جاء في البيان أن إسرائيل تدرس 
مســــألة ”فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة 

في إطار تكريس قرار الدولة هذا“.

وأكــــد رشــــيد لــــزرق أســــتاذ العلــــوم 
المغربيــــة،  الجامعــــة  فــــي  السياســــية 
لـ“العرب“، أن ”الاعتراف له علاقة بتفعيل 
الالتزام فــــي الاتفاق الثلاثي، وهو ترجمة 
لمطالبة المغربِ الشــــركاءَ بالوضوح بشأن 
ملف الصحراء المغربية كمحدد أساســــي 

للسياسة الخارجية المغربية“.
وفــــي يونيــــو الماضــــي دعــــا رئيــــس 
الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا حكومة 
بلاده إلى الاعتراف بســــيادة المغرب على 
الصحراء، وذلك أثنــــاء زيارة قام بها إلى 

الرباط.
ويتولــــى المهــــام الدبلوماســــية بــــين 
المغــــرب وإســــرائيل مكتبا اتصــــال، ومن 
المنتظر في الأشهر المقبلة ترقية العلاقات 

الدبلوماسية إلى مستوى سفارتين.
وأشــــار رئيس الكنيســــت إلى اعتزام 
إســــرائيل تقوية الروابط مــــع المغرب عن 
طريق فتح سفارتين في الرباط وتل أبيب، 
كما وقّــــع رئيس مجلس النــــواب المغربي 

ورئيــــس الكنيســــت مذكــــرة تفاهــــم بين 
المجلسين.

المغــــرب  أعلــــن   2020 ديســــمبر  وفــــي 
وإسرائيل استئناف العلاقات الدبلوماسية 
بينهمــــا بعد تجميدها قبل عشــــرين ســــنة 

عقب الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
وهذا الإعــــلان عن اعتراف إســــرائيل 
بســــيادة المغرب على الصحــــراء المغربية 
ســــيكون خطوة نحــــو المزيد مــــن توطيد 
العلاقــــات بــــين البلديــــن، خصوصا بعد 
توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة والتعاون 

بين المغرب وإسرائيل.
الاعتــــراف  أن  معتضــــد  ويعتقــــد 
الإســــرائيلي بالصحــــراء المغربيــــة يعــــد 
مكسبا سياســــيا ودبلوماسيًا في بورصة 
العلاقات الدوليــــة، خاصة أن الديناميكية 
الإســــرائيلية فــــي العديــــد مــــن المنظمات 
الدوليــــة الحكومية وغيــــر الحكومية لها 
وزنهــــا الإســــتراتيجي فــــي التأثيــــر على 
القرار الدولــــي، بالإضافــــة إلى الحضور 
القــــوي للوبي الإســــرائيلي فــــي منصات 
العمــــل السياســــي الدولــــي وتأثيره على 

القرارات السياسية.
مقاربتهــــا  إســــرائيل  واســــتبدلت 
دفعتهــــا  واقعيــــة  بمنهجيــــة  التقليديــــة 
إلــــى التقــــدم فــــي صياغة خارطــــة طريق 
براغماتية فــــي بناء علاقاتها الجديدة في 
المغرب. كما التقطت الإشــــارات السياسية 
والدبلوماسية لنظيرتها المغربية من أجل 
تشــــييد منصة صلبة لدبلوماسية ثنائية 

تستجيب لتطلعات الشعبين.
وقبــــل ســــاعة مــــن إعــــلان نتنياهــــو 
اعتــــراف حكومته بســــيادة المغــــرب على 
صحرائــــه، عين رئيس أركان جيش الدفاع 
الإســــرائيلي هيرزي هاليفــــي، الكولونيل 
شارون إيتاح، من قيادة الجبهة الداخلية، 
ملحقا عســــكريا في المملكة، وفق صحيفة 

”تايمز أوف إسرائيل“.
وأفــــادت المصادر نفســــها بأن الملحق 
العســــكري الجديــــد، إيتاح، ”مــــن أصول 
عائلة يهودية عاشــــت في المغرب، يتحدث 
اللهجة المغربيــــة، وكان قد قام بزيارة إلى 

المغرب في العام الماضي“.

 الرياض - شــــرع الرئيــــس التركي رجب 
طيب أردوغان في جولة خليجية شــــعارها 
والاســــتثماري  المالــــي  الدعــــم  تحصيــــل 
أزمتهــــا  مــــن  تركيــــا  لإنقــــاذ  الخليجــــي 
الاقتصاديــــة الحادة، في وقــــت يحاول فيه 
أردوغــــان تصويب مقاربتــــه التقليدية في 
إدارة الأزمــــة الماليــــة، والتــــي عمقت أزمة 
الاقتصاد التركي، وجعلتــــه يلجأ إلى دول 
الخليج لمساعدته على الخروج من الورطة.

وقبل مغادرته إسطنبول للقيام بزيارة 
إلى الســــعودية وقطر والإمارات تستغرق 
ثلاثة أيام لمّح الرئيس التركي إلى أنه على 
خط المصالحة مع الرئيس الســــوري بشار 
الأســــد بما يتوافق مع نهــــج التقارب الذي 
تختطه الإمارات والسعودية، حتى ولو كان 

هذا لا يزال محل أخذ ورد في الدوحة.
فــــي  للصحافيــــين  أردوغــــان  وقــــال 
أبدا  إســــطنبول إن تركيا لم ”تغلق الباب“ 
أمام المحادثات مع الحكومة الســــورية، في 
رســــالة واضحة مفادها أن الرئيس التركي 
لن يســــمح لموضوع ســــوريا بأن يؤثر على 

سعيه لكسب الاستثمارات الخليجية.
ووصل الرئيس التركي مســــاء الاثنين 
إلــــى مدينة جدة الســــعودية في مســــتهل 
الجولــــة التــــي ســــتحمله أيضا إلــــى قطر 

والإمارات.

ويتبنــــى الرئيــــس التركــــي كأولويــــة 
لسياســــته في هذه المرحلة خيــــار تصفير 
المشــــاكل مــــع دول الخليــــج وخاصــــة مع 
الســــعودية والإمارات، من أجل اســــتعادة 
الحضــــور الخليجي المالي والاســــتثماري 
والســــياحي فــــي الاقتصاد التركــــي الذي 
تأثر كثيرا بتوتر سياسي مجاني لجأ إليه 

أردوغان في فترة سابقة.
ويعمل أردوغـــان، الذي أعيـــد انتخابه 
رئيســـا لولاية ثالثة في مايـــو الماضي، على 
ضمان تأمـــين تدفق مالي لإنعـــاش اقتصاد 
بلاده الذي يعاني تضخمـــا كبيرا وانهيارا 
في ســـعر صـــرف العملـــة الوطنيـــة، خلال 

الجولة التي تستمر ثلاثة أيام.
وقبل مغادرته إسطنبول باتجاه مدينة 
جدة قال أردوغان الاثنــــين ”خلال زياراتنا 
ســــيكون جــــدول أعمالنــــا الأساســــي هو 
الاستثمار المشترك والأنشطة التجارية مع 

هذه الدول في الفترة المقبلة“.
وأشــــار الرئيس التركي إلى أنّ التبادل 
التجــــاري مــــع دول الخليــــج زاد مــــن 1.6 
مليــــار دولار إلى قرابــــة 22 مليار دولار في 

السنوات العشرين الماضية.
وأضــــاف ”مع تنظيم منتديات الأعمال، 
سنبحث عن وسائل لتحريك هذا الرقم إلى 

أبعد من ذلك بكثير“.

ويقــــول مراقبون إن دول المنطقة ترغب 
في إرساء أسس صلبة للتعاون الاقتصادي 
مــــع تركيــــا، إلا أن الأمــــر يعتمــــد بالدرجة 
الأولــــى على ما إذا كانــــت أنقرة قادرة على 
وقف النزيف فــــي ماليتها العامة من جهة، 
وعلى ما إذا كانت تعرض فرصا استثمارية 
جديرة بالاعتبار مــــن جهة أخرى، لأن عهد 
تقــــديم التبرعات والمســــاعدات المجانية قد 

ولّى.
ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن مــــا يهــــم 
تركيا ليس فقط جذب الاســــتثمارات لإنقاذ 
اقتصادها، وإنمــــا أيضا أن تكون حاضرة 
بقوة في التحولات التي تجري في المنطقة، 
وذلــــك في ظل الحــــوار الخليجي مع إيران 
وانفتاح الخليج على الصين والهند، حتى 

لا تجد نفسها على الهامش.
وقالــــت الباحثة في العلاقــــات التركية 
– الخليجية في جامعة قطر ســــينيم جنكيز 
”لا يُعــــد الاســــتقرار الاقتصــــادي والفرص 
التجاريــــة القــــوة الدافعة الوحيــــدة وراء 

الزيارة“.
وتابعــــت في حديث لفرانــــس برس أنّ 
”المخاوف الأمنية الإقليمية ومناخ التطبيع 
الدبلوماســــي يدفعــــان أنقــــرة إلــــى إقامة 
علاقــــات أعمق مــــع دول الخليج في الفترة 

المقبلة“.

 غزة - قــــال أعضاء فــــي حركة الجهاد 
الأمــــن  قــــوات  إن  الاثنــــين  الإســــلامي 
الفلســــطينية اعتقلت خمســــة آخرين من 
عناصــــر الحركــــة فــــي جنين، ممــــا يمهد 
الفلســــطينية  الســــلطة  بــــين  لتصعيــــد 
والفصائــــل، بعــــد أســــبوعين مــــن قيــــام 
إسرائيل بأكبر مداهمة للمدينة ومخيمها 

منذ سنوات.
يأتي هــــذا فيما تقول مصــــادر في رام 
الله إن الســــلطة الفلســــطينية تريد أن ترد 
بقوة علــــى أنشــــطة الفصائل فــــي الضفة 
الغربية لإظهار أنها لا تزال قوية ولم تنته، 
كما يردد الكثير من الفلســــطينيين ويلـمح 

إلى ذلك المسؤولون الإسرائيليون.
وضغطــــت إســــرائيل، التي تقــــول إن 
علــــى  المســــلحين،  اســــتهدفت  مداهمتهــــا 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس لاتخاذ 
إجــــراءات أكثر صرامة ضد حركتيْ الجهاد 
وحمــــاس اللتــــين تدعمان العمليــــات التي 
تســــتهدف إســــرائيليين في مناطق الضفة 

وخاصة في المستوطنات.
وتشــــير المصــــادر الفلســــطينية إلــــى 
أن الرئيــــس عبــــاس ســــيعمل علــــى إقناع 
إســــرائيل بأنه مازال موجودا وقادرا على 
ضبط الوضع، ولأجل ذلك ســــتعمد السلطة 
الفلســــطينية إلى اعتقال النشــــطاء الذين 
لديهــــم علاقــــة بالخلايــــا التي اســــتهدفت 
جنودا إســــرائيليين أو مســــتوطنين، وهو 
ما ســــيضعها فــــي مواجهة ليــــس فقط مع 
منتســــبي حمــــاس والجهاد وإنمــــا أيضا 
مع عناصر حركة فتح وذراعها العســــكرية 
باتــــوا  الذيــــن  وهــــم  الأقصــــى،  كتائــــب 

يعتقدون أن أداء الســــلطة ضعيف وعاجزة 
عــــن الوقــــوف فــــي وجــــه حكومــــة اليمين 

الإسرائيلي.
مخيــــم  الفلســــطيني  الرئيــــس  وزار 
اللاجئــــين بعد مــــرور أيام علــــى المداهمة، 
وحــــرص على إظهار قــــدر من التصريحات 
الثوريــــة التي تنتقد إســــرائيل، في موقف 
وصــــف بأنــــه محاولة للدفاع عــــن صورته 
التــــي تراجعت بشــــكل كبير مع اســــتمرار 
الانتقادات التي تستهدف السلطة وأداءها، 
وخاصــــة تمســــكها بالتنســــيق الأمني في 
وقت ترفض فيه إسرائيل تقديم أي تنازلات 

لفائدة عباس.
وتعهد عباس في هذه الزيارة، وهي أوّل 
زيــــارة يقوم بها إلى مدينة جنين ومخيمها 
منذ أكثر من عشــــر سنوات، بإعادة الإعمار 

”فــــورا“ بعد الدمار الواســــع الــــذي خلفته 
العملية العسكرية الإسرائيلية.

ووصف المخيم بأنــــه ”أيقونة للنضال 
والصمــــود والتحدي“، مؤكدا ”جئنا لنقول 
إننا ســــلطة واحــــدة، دولة واحــــدة، قانون 
واحد، وأمن واســــتقرار واحد، وســــنقطع 

اليد التي ستعبث بوحدة شعبنا وأمنه“.
الســــلطة  المســــلحة  الفصائل  واتهمت 
الفلســــطينية بالضعف وعدم بذل ما يكفي 

لمواجهة إسرائيل.
وتصــــدت حشــــود غاضبة لمســــؤولين 
كبــــار في الســــلطة الفلســــطينية، وأجبرت 
مســــؤوليها فــــي إحــــدى المواجهــــات على 
مغادرة تشــــييع جنائز عشــــرة أشــــخاص 
قتلــــوا في المداهمة الإســــرائيلية، ومن بين 
هؤلاء المســــؤولين نائب رئيــــس حركة فتح 

القيادي البارز محمود العالول، في خطوة 
أثــــارت جــــدلا واتهمت فتــــح حركة حماس 

بالوقوف وراء ذلك.
ويقــــول مراقبــــون إن ســــلبية الرئيس 
الفلســــطيني وانفراده بالرأي داخل حركة 
فتح وتعالي الأصــــوات المعارضة له داخل 
الحركــــة ومنظمة التحريــــر…، كلها عناصر 
سمحت لحركتي الجهاد وحماس بتوسيع 
نشاطهما في الضفة ونقله من التظاهر إلى 
عمليات الاغتيال والتصفية التي تستهدف 
إســــرائيليين، مــــا ضاعف الضغــــوط على 

الرئيس عباس وسلطته.
ومــــا يزيد الســــلطة وقياداتهــــا حرجًا 
رواج تسريبات تتعلق باتفاق بين إسرائيل 
والسلطة الفلسطينية على تجميد النشاط 
العســــكري الإســــرائيلي فــــي مدينة جنين، 

ومنــــح الســــلطة فرصــــة لفــــرض هيمنتها 
هناك، وفق إعلام إسرائيلي.

ونقلت قناة ”14“ عن مسؤول إسرائيلي 
(لــــم تســــمّه) قولــــه ”إن اتفاقــــا أُبــــرم بين 
إسرائيل والســــلطة الفلســــطينية، يقضي 
بمنح الأجهزة الأمنية الفلســــطينية فرصة 

استعادة السيطرة على المدينة“.
ولفت المسؤول إلى حوار أجري مؤخرا 
بين إسرائيل والسلطة، تم فيه الاتفاق على 
أن تجمــــد القوات الإســــرائيلية أنشــــطتها 

الاستباقية في جنين.
وقــــال إنّ ”القــــوات الإســــرائيلية لــــن 
تعمــــل هناك إلا عنــــد الضــــرورة، من أجل 
وأجهزتهــــا  الفلســــطينية  الســــلطة  منــــح 
الأمنية فرصــــة للتعامل مع المنطقة المكتظة 

بالمسلحين“.

الانسحاب الإسرائيلي من جنين يمهد لمواجهة بين السلطة والفصائل
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انتصار جديد لمقاربة الرباط: 

إسرائيل تعترف بمغربية الصحراء

أردوغان في جولة خليجية بحثا عن 

إنقاذ تركيا من أزمتها الاقتصادية
أنقرة على خط المصالحة مع الأسد بما يتوافق 

مع توجه الإمارات والسعودية

من أجل تجاوز الماضي

تحرك نتنياهو للاعتراف 

بسيادة المغرب على 

الصحراء يوضح إدراكه 

أن الرباط ليست في وارد 

القبول بأنصاف الحلول

أول صحيفة ع

k

ص١٦ص٧

بون في زيارة إلى الصين 

وعينه على بريكس
الصراع في السودان

 يزيد من محن المزارعي

الاعتراف خطوة مهمة



 الخرطوم - لم يسبق في تاريخ حروب 
الســـودان الطويلـــة أن خاضت العاصمة 
الخرطوم معارك مستمرة؛ سبق أن دامت 
بضعة أيـــام على أقصى تقديـــر، لكن أن 
تستمر الحرب فيها أشهرا دون مؤشرات 
علـــى قرب نهايتهـــا فهذا ما لـــم يكن في 

حسبان أي طرف.
فالاقتتال الحاصل في مدن الخرطوم 
الثلاث بين الجيش وقوات الدعم السريع 

منذ 15 أبريل الماضي لم يفرز أي منتصر، 
في ظل تداخل مناطق الســـيطرة والنفوذ 
مكانيا وحتى زمانيا، بل جوا وأرضا، في 
بقعة صغيرة يكتظ فيها عشـــرات الآلاف 

من المقاتلين المدججين بالسلاح.
لكـــن القتـــال ليـــس مقتصـــرا علـــى 
الخرطوم فحســـب، بل تطايرت شـــظايا 
الحـــرب لتصـــل إلـــى ولايات بعيـــدة في 
إقليمي دارفور (غرب) وكردفان (جنوب).

وتنتشـــر قـــوات الدعم الســـريع في 
مســـاحات شاســـعة خاصة في الخرطوم 
ودارفور وكردفـــان، إلا أنها لا تعاني من 

نقص في المؤن والوقود والذخائر.
ويعـــود ذلـــك إلـــى ســـيطرتها على 
مصفـــاة الجيلـــي للنفط فـــي الخرطوم، 
وكذلك علـــى مصنع اليرمـــوك للتصنيع 
العســـكري وعدة معســـكرات للجيش، ما 
يمنحهـــا قدرة على مواصلـــة القتال لأمد 

أطول دون أن تُستنزف.
ويتلقـــى قائد قـــوات الدعم الســـريع 
محمـــد حمـــدان دقلـــو (حميدتـــي) دعما 
هاما مـــن 7 زعماء قبائل فـــي دارفور. إذ 
دعا زعماء أكبـــر 7 قبائل عربية في إقليم 
دارفـــور، أفـــراد قبائلهم إلـــى الانضمام 
والانســـحاب  الســـريع  الدعـــم  لقـــوات 

من الجيش.
ومـــن شـــأن هـــذا الوضـــع تعزيـــز 
الإمدادات البشـــرية لقوات الدعم السريع 
وتعويض ما خســـرته من مقاتلين خلال 

المعارك.
ويحتدم الاقتتـــال في دارفور، خاصة 
فـــي ولاية غرب دارفـــور، بين قوات الدعم 
الســـريع والمجموعات المســـلحة الموالية 
لها من جهة، والقبائل الأفريقية وخاصة 
قبيلة المساليت من جهة أخرى، ومن شأن 

ذلك أن يدفع الحركات المسلحة في الإقليم 
للعودة إلى الاقتتال.

إلا أن الوضع بولاية غرب دارفور يبدو 
خارج سيطرة الجيش، فالولاية كانت آخر 
معاقــــل حركات التمرد فــــي الإقليم، لكنها 
اليوم تتعرض لهجمــــات عنيفة، ما أجبر 
مئات الآلاف من أفرادها على النزوح غربا 
أو اللجوء إلى دولة تشاد، بحسب وسائل 

إعلام ومنظمات أممية.
وتعكس زيارة قيـــادات من الحركات 
المســـلحة في دارفور الموقعة على ”اتفاق 
جوبا“ إلى العاصمة التشـــادية نجامينا، 
للقـــاء الرئيـــس محمد إدريـــس دبي، أن 
الأوضاع في دارفـــور تقترب من التدويل 

بعد أعوام قليلة من الهدوء النسبي.
أما في ولايتي جنوب دارفور وشـــرق 
دارفـــور، ذات الغالبيـــة العربيـــة والتي 
تقطنهـــا قبائل المســـيرية والرزيقات مع 
أقلية مـــن القبائل الأفريقيـــة، فالأوضاع 
تتجه إلى تصعيد أكبـــر من جانب قوات 

الدعم السريع.
ويتجـــه التركيز نحو الســـيطرة على 
ولايـــات دارفور الخمـــس، التي تتصاعد 
فيها الاشتباكات باســـتثناء ولاية وسط 
دارفور وعاصمتها الضعين، بينما يسعى 
الجيش لحشد معظم قواته في الخرطوم، 

باعتبارها ســـاحة معركته الرئيسية دون 
أن يسحب قواته من دارفور وكردفان.

وفي إقليم كردفـــان، الذي يضم ثلاث 
ولايات (شـــمال كردفان، وجنوب كردفان، 
الأوضـــاع  تدهـــورت  كردفـــان)،  وغـــرب 
ـــض،  مجـــددا، خاصـــة وأن مدينـــة الأُبَيِّ
عاصمة شمال كردفان، تضم قاعدة جوية 
إســـتراتيجية يمكن للجيش الســـوداني 
مـــن خلالها مراقبة كامـــل المنطقة ما بين 
الخرطوم ودارفـــور، وقطع خطوط إمداد 

قوات الدعم السريع.

وهذا ما دفع قوات الدعم السريع إلى 
محاصرة الأُبيض بهدف الســـيطرة على 
قاعدتهـــا الجوية وفتح طريق الإمداد بين 
دارفور والخرطوم، بينما يحاول الجيش 

فك الحصار عنها عبر الغارات الجوية.

وجنــــوب كردفان ولاية أخرى شــــديدة 
الاحتقان بسبب محاولة الحركة الشعبية 
لتحرير السودان/ شمال، جناح عبدالعزيز 
الحلو، اســــتغلال انشــــغال الجيش بقتال 
وجودي، للهجوم على وحداته المحلية في 
مدينــــة كادوغلي، عاصمــــة الولاية، بهدف 

تحقيق تقدم ميداني فيها.
لكن هذا التحـــرك لا يحظى بدعم دولة 
جنوب الســـودان الداعم الرئيســـي لحركة 
الحلـــو، ولا الجنـــاح الآخـــر فـــي الحركة 
الشعبية لتحرير السودان/ شمال، بقيادة 
مالك عقـــار، الحليف الجديد لقائد الجيش 

عبدالفتاح البرهان.
ولـــم يوســـع جنـــاح الحلـــو عملياته 
العســـكرية ضـــد كادوغلي، لكـــن مقاتليه 
الذين يســـيطرون علـــى أجزاء مـــن ولاية 
جنوب كردفـــان يمثلون تهديدا مســـتمرا 
خاصـــة مع انشـــغال الجيـــش بالقتال في 
أكثر من جبهة. أما ولاية غرب دارفور التي 
تعيش هـــدوءا حذرا فتوجد فـــي جنوبها 
منطقـــة آبيي الغنيـــة بالنفـــط، والمتنازع 

عليها مع دولة جنوب السودان.
وإذا طالـــت الحـــرب أشـــهرا أخـــرى، 
وربما ســـنوات، فإن ذلك سيفســـح المجال 
لتمدد الصراع خارج حدود البلاد، ما يهدد 

بانقسامها مجددا.

قوات الدعم السريع تنتشر 

في مساحات شاسعة، 

خاصة في الخرطوم ودارفور 

وكردفان، ولا تعاني من 

نقص في المؤن والذخائر

عدم الاستقرار السياسي 

في لبنان قد يدفع حسن 

نصرالله إلى صرف انتباه 

الرأي العام إلى نزاع مع 

إسرائيل
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 إســطنبول - أبـــدى الرئيـــس التركي 
رجب طيب أردوغان الاثنين انفتاحا على 
تلبية شروط نظيره السوري بشار الأسد 
لتطبيع العلاقات، فيمـــا قال مراقبون إن 
أردوغان يعول على دور روســـي أكبر في 

تليين موقف دمشق.
وقـــال أردوغان إنه منفتـــح على عقد 
لقاء مـــع الرئيس الســـوري، لكن يرى أن 
انســـحاب القوات التركيـــة من الأراضي 
الســـورية كشرط مسبق لإجراء محادثات 

”غير مقبول“.
وتركيا أكبر حليف عسكري وسياسي 
للمعارضة الســـورية التي تســـيطر على 
آخـــر معقـــل للمعارضة في شـــمال غرب 
ســـوريا. وأقامـــت أنقـــرة العشـــرات من 
القواعد ونشـــرت الآلاف مـــن الجنود في 
شـــمال ســـوريا، مما حال دون استعادة 
الجيـــش الســـوري المدعوم من روســـيا 

السيطرة على المنطقة.
فـــي  للصحافيـــين  أردوغـــان  وقـــال 
إســـطنبول قبـــل مغادرتـــه فـــي زيـــارة 
للســـعودية  أيـــام  ثلاثـــة  تســـتغرق 
وقطـــر والإمـــارات، إن تركيا لـــم ”تغلق 
مـــع  المحادثـــات  أمـــام  أبـــدا  البـــاب“ 

الحكومة السورية.

وأضـــاف ”يمكننـــا عقد قمـــة رباعية 
(مع سوريا وروسيا وإيران) وأنا منفتح 
أيضا على لقاء مع الأسد. ما يهم هنا هو 

نهجهم تجاهنا“.
وقال إن شرط دمشق بانسحاب كامل 
القـــوات التركية قبل عقد هـــذا الاجتماع 

”غير مقبول“.
وقال أردوغـــان هذا العـــام لأول مرة 
إنـــه ربمـــا يلتقـــي بالرئيـــس الســـوري 
ضمـــن عملية ســـلام جديدة، لكن الأســـد 
قـــال فـــي مـــارس إنـــه لا جـــدوى مـــن 
الاجتماع حتـــى تنهي تركيـــا ”الاحتلال 

غير الشرعي“.
الإرهاب  ”نحـــارب  أردوغان  وأضاف 
هنـــاك. كيف يمكننـــا الانســـحاب بينما 

تتعـــرض بلادنـــا لتهديـــد مســـتمر مـــن 
الإرهابيـــين على حدودنـــا… نتوقع نهجا 

عادلا“.
للمحادثـــات  مســـتوى  أعلـــى  وكان 
بـــين البلدين عندما التقـــى وزيرا الدفاع 
أواخـــر العـــام الماضي، ويمتـــد الخلاف 
بـــين حكومتيهما منذ 2011 عندما وصلت 
انتفاضـــات الربيع العربي إلى ســـوريا 

وأغرقت البلاد في الحرب.
والتقـــى وزيرا خارجيـــة البلدين في 
موسكو في مايو قبل الانتخابات التركية 
في إطار محادثات أشرفت عليها روسيا.

ويعـــول أردوغـــان على دعم روســـي 
لتليـــين موقـــف الأســـد وانتـــزاع أقصى 
مـــا يمكن مـــن المطالب التركية، لاســـيما 
التوصـــل إلى صيغـــة ترضـــي الطرفين 
قبل انســـحاب القوات التركية من شمال 

سوريا، وهو المطلب الرئيسي لدمشق.
وتشـــير تقاريـــر تركية إلـــى إمكانية 
توســـيع ”اتفاقيـــة أضنـــة“ بـــين تركيـــا 
وســـوريا كحل يرضي طرفـــي الأزمة بعد 
ممارســـة روســـيا ضغوطا على حليفتها 
دمشـــق، أو وضع جـــدول زمنـــي لإنهاء 
الوجود التركي في شـــمال سوريا يتقدم 

تدريجيا بتقدم أطر المصالحة المحتملة.
ويرجّـــح محللـــون أن تمضـــي أنقرة 
لعام  في توســـيع بنـــود اتفاق ”أضنـــة“ 
1998 بـــين الجانبـــين كاســـتجابة جزئية 
لشـــروط الأســـد، وهـــو ما قد يســـهم في 
تســـريع المحادثات السياســـية المباشرة 

بين الطرفين.
وفي العام 1998 وقّع النظام السوري، 
فـــي فترة حكـــم الرئيس الســـابق حافظ 
الأســـد، وأنقرة اتفاقا فـــي مدينة أضنة، 

جنوبي تركيا، عقـــب أزمة أدت إلى توتر 
العلاقـــات وحشـــد تركيـــا جنودها على 
الحـــدود الســـورية بهـــدف تنفيـــذ عمل 
عســـكري، إلا أن وســـاطة شـــاركت فيها 
جامعـــة الدول العربية ومصر حالت دون 

ذلك.
ونصّـــت الاتفاقية آنـــذاك على تعاون 
ســـوريا التـــام مـــع تركيـــا فـــي مكافحة 
الإرهـــاب عبر الحـــدود، وإنهاء دمشـــق 
جميـــع أشـــكال دعمهـــا لحـــزب ”العمال 
الكردســـتاني“، وإخراج زعيمـــه عبدالله 
أوجـــلان من ترابها، وإغلاق معســـكراته 
في ســـوريا ولبنان ومنع تســـلل مقاتليه 

إلى تركيا.
كما تضمّنت حق تركيا في الاحتفاظ 
بحقهـــا في ممارســـة الدفاع عـــن النفس 
عـــن  عـــادل  بتعويـــض  المطالبـــة  وفـــي 
خســـائرها في الأرواح والممتلـــكات، إذا 
لم توقف ســـوريا دعمها لحـــزب ”العمال 

الكردستاني“ فورا.
وكذلك نصت على إعطـــاء أنقرة حق 
ملاحقة الإرهابيين في الداخل الســـوري 
حتى عمق خمســـة كيلومتـــرات، واتخاذ 
التدابير الأمنية اللازمة إذا تعرض أمنها 

القومي للخطر.
ويسود الاعتقاد بأن الرئيس التركي 
رجـــب طيب أردوغان لن يفكر ســـوى في 
مصالـــح بلاده خلال الاتفاق مع دمشـــق، 
وأنه يمكن أن يجبر المعارضة الســـورية 
علـــى القبـــول بصفقـــة قـــد تجعلها في 
مواجهة مباشـــرة مع نظام بشـــار الأسد 
دون ضمانـــات ودون أيّ اتفاق تفصيلي 
بشأن إدماج المعارضة في المرحلة القادمة 
فـــي ســـوريا، ودون معرفة مـــا إذا كانت 

عودتها ســـتتم ضمن مصالحة ســـورية 
– ســـورية أم ســـيتم التعامـــل معها وفق 

الخيار الأمني، ما يمكّن الأســـد من فرصة 
كبيرة لتصفية خصومه.

ولســـوريا ثلاثـــة مطالـــب أساســـية 
لتطبيع العلاقات مع تركيا، أهما الشـــق 
الأمنـــي. وتريد دمشـــق تعريفا مشـــتركا 
للإرهاب يتخطى الحـــركات الكردية إلى 
أكبـــر عدد ممكـــن من فصائـــل المعارضة 
وهيئة تحرير الشـــام، وكان لها ما أرادت 
فـــي المـــداولات داخل الاجتمـــاع الثلاثي 
الأخير في موســـكو، لكـــن الصيغة التي 
أقرت، جـــاءت عمومية، لم تحدد أســـماء 

الفصائل وهوياتها.
وثانيـــا تريد دمشـــق أن توقف تركيا 
كافة أشـــكال الدعـــم والتســـهيلات التي 
محســـوبة  معارضة  لفصائـــل  تمنحهـــا 
عليها، وأخرى جهادية في إدلب، وســـط 
قناعة ســـورية راســـخة بأن وقـــف الدعم 
الفصائل  لهـــذه  التركيـــة  والتســـهيلات 

سيفضي إلى القضاء عليها.
وســـوريا تريد ثالثا انســـحابا تركيا 
مـــن المناطـــق التـــي دخلتهـــا الجيوش 
التركية في قواطع عملياتها الأربع، وفي 
أقل تقدير، إقرار جدول زمني ملزم لإتمام 

ذلك الانسحاب.
ومنذ العام 2016، إثـــر ثلاث عمليات 
عســـكرية ضد المقاتلـــين الأكـــراد، باتت 
القوات التركية وفصائل ســـورية موالية 
لها تســـيطر على منطقة حدودية واسعة 

في شمال سوريا.
وقدمـــت تركيـــا علـــى مر الســـنوات 
الماضيـــة دعمـــا للمعارضـــة السياســـية 

والفصائل المقاتلة في سوريا.

 تل أبيب - يرى مسؤولون إسرائيليون 
أن عدم الاستقرار السياسي في لبنان قد 
يدفـــع الأمين العام لحـــزب الله اللبناني 
حســـن نصرالله إلى صرف انتباه الرأي 

العام إلى نزاع مع إسرائيل.
”يديعـــوت  صحيفـــة  وذكـــرت 
الإســـرائيلية علـــى موقعها  أحرونوت“ 
الإلكتروني أن المســـؤولين نقلوا تحذيرا 
إلـــى الحزب المدعـــوم من إيـــران الأحد، 
بـــأن اســـتفزازاته علـــى طـــول الحدود 
الإســـرائيلية يمكن أن تؤدي  اللبنانية – 
إلى مواجهة عسكرية، مضيفين أن زعيم 
الحزب نصرالله قد يعتقد أنه بمنأى عن 

أي خطر.
الإســـرائيليون  المســـؤولون  وقـــال 
الذين لم تكشف الصحيفة عن هوياتهم، 
إن أفعـــال حـــزب الله حتى الآن ليســـت 
بالخطورة التي كانت عليها في السنوات 
الماضيـــة، عندما جـــرى إطلاق صواريخ 
علـــى فتـــرات علـــى إســـرائيل، والقيام 
بشكل منتظم بمحاولات اختطاف جنود 

إسرائيليين على الحدود.
ويرى محلل الشـــؤون العسكرية في 
الإسرائيلي أمير بوحبوط  موقع ”والاه“ 
أن خطـــأً واحـــداً على الحـــدود من أحد 
الطرفين يُفسّـــر بشكل خاطئ من الطرف 
الآخر، قد يقود إلى حرب بين إســـرائيل 

وحزب الله.
وقال إنه بعد مرور 17 عاماً على حرب 
لبنان الثانية لا يزال الجيش الإسرائيلي 
يدير حملـــة علنية وســـرية ضد الحزب 
بشـــأن موقع الخـــط الحـــدودي. ويقوم 
يوميـــاً بقيادة قائـــد المنطقة الشـــمالية 
أوري غوردين بعمليات هندسية واسعة 

لإقامة عائق حدودي متطوّر.
الجيـــش  أن  بوحبـــوط  وأضـــاف 
الإســـرائيلي ”يســـتعد لاحتمـــال فشـــل 
الجهـــود الدبلوماســـية لإزالـــة الخيام، 
ويتجهـــز لتوجيه رد عســـكري لإزالتها، 
والتي لا تشـــكّل تهديداً في هذه المرحلة، 
لكنها أحرجت حكومة وجيش إســـرائيل 
لأن وســـائل إعـــلام لبنانيـــة هـــي التي 

كشفت الأمر“.
وخلـــص بوحبـــوط إلـــى أن ”حجم 
النيران التي سيطلقها حزب الله باتجاه 
الجبهة الإســـرائيلية (في حال نشـــوب 
مواجهـــة) لن يتـــرك خياراً للمســـتوى 
السياسي سوى إصدار الأوامر من اليوم 
الأول لإرســـال قـــوات بريـــة من الجيش 
النظامـــي وجيش الاحتيـــاط إلى داخل 
لبنـــان من أجل الســـيطرة علـــى مواقع 

إطلاق الصواريخ الكثيرة“.
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي 
إيتمـــار بـــن غفيـــر قـــد دعا إلـــى تحرك 
إســـرائيلي ضد حزب اللـــه. وقال ”يجب 
الـــرد في كل مـــكان، لا يمكننا الســـكوت 
على الاستفزازات وخرق الحدود وعبور 
الخطـــوط الحمراء، لا في غـــزة ولا على 
الحـــدود الشـــمالية“، فـــي إشـــارة إلى 

الحدود اللبنانية.
وفي 21 يونيو الماضي أفادت بعض 
التقارير بأن عناصر مســـلحة من حزب 

اللـــه نصبـــت خيمتين علـــى ”الأراضي 
الدفاع  ”جيـــش  وامتنع  الإســـرائيلية“. 
الإســـرائيلي“ في البداية عن الإعلان عن 
هـــذا الانتهـــاك من أجل منـــح حزب الله 
بهدوء. كما اســـتخدم  فرصة ”للتراجع“ 
القنـــوات  الإســـرائيليون  المســـؤولون 
السياسية مع الولايات المتحدة وفرنسا 
والأمم المتحدة لتوضيح أنه سيتم إزالة 
الخيمتين بالقـــوة إذا لم يتم إخلاؤهما، 
بينما أكدوا أن إســـرائيل لا تريد الحرب 
وستســـمح بـــأن تأخـــذ الدبلوماســـية 

مجراها.
وفي لبنان حذّرت صحيفة ”الأخبار“ 
التابعـــة لحـــزب اللـــه مـــن أن ”أي عمل 
إســـرائيلي لإزالة الخيمتين سيؤدي إلى 

اندلاع حرب“.
اللبنانيـــون  المســـؤولون  وأعلـــن 
مـــراراً احترامهم لـ“الخـــط الأزرق“، أي 
الحدود التي حددتهـــا الأمم المتحدة في 
يونيو عام 2000 بعد انســـحاب إسرائيل 
مـــن جنـــوب لبنـــان. لكن بيـــروت تؤكد 
أيضاً الســـيادة علـــى ”مزارع شـــبعا“، 
وهـــي منطقة تقـــع جنوب الخـــط الذي 
اســـتولت عليه إســـرائيل من سوريا في 

عام 1967.

وعـــلاوةً علـــى ذلك، يمـــر الخط في 
قريـــة الغجـــر التـــي يســـكنها علويون 
الشـــمالي  الجزء  تـــاركاً  إســـرائيليون، 
مـــن المجتمع على الجانـــب اللبناني من 
الحدود. وقد اســـتغل حـــزب الله هذين 
الخلافـــين لتعزيـــز الروح التـــي يتبعها 
وخلـــق ذريعـــة  لـ“مقاومـــة الاحتـــلال“ 

لمواصلة الهجمات هناك.
ومـــع أن إســـرائيل تُقـــدّر أن حـــزب 
اللـــه ليس مهتماً ببدء حـــربٍ في الوقت 
الحالـــي، إلاّ أن كبـــار المســـؤولين فـــي 
الجيـــش حذّروا مؤخراً مـــن ازدياد ميل 
الجماعة إلى التحديـــات التي قد تؤدي 
إلـــى حـــدوث تصعيـــد غيـــر مقصـــود. 
وعلى ســـبيل المثـــال، القصف في مارس 
بالقرب مـــن مجيدو، وإطلاق الصواريخ 
فـــي أبريـــل من قبـــل خلايا حمـــاس في 

جنوب لبنان.
اللـــه  حـــزب  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
اعتبـــر التقـــدم المطّـــرد الـــذي يحـــرزه 
الجيـــش الإســـرائيلي في بنـــاء الجدار 
علـــى الجانب الإســـرائيلي مـــن ”الخط 
الأزرق“ يشـــكل ذريعة مناســـبة من أجل 
”الدفـــاع عـــن ســـيادة لبنـــان“، وهو ما 
يصـــرف انتبـــاه الشـــعب اللبناني عن 
المســـؤولية التـــي يتحملهـــا الحزب في 

انهيار البلاد.

ــــــرود الرئيس الســــــوري  كلمــــــا زاد ب
بشــــــار الأســــــد وتمنعه عن عقد لقاء 
ــــــره التركي، زادت حماســــــة  مع نظي
إلى  بالتوصل  وتمســــــكه  أردوغــــــان 
تســــــوية مع دمشــــــق تقود إلى تطبيع 
العلاقات. وتمثل عودة ســــــوريا إلى 
ــــــي شــــــحنة إضافية  محيطهــــــا العرب

لتركيا.

إسرائيل تحذر 

حزب الله من المغامرة 

على الحدود

معارك السودان تتسع من الخرطوم إلى دارفور وكردفان

أردوغان منفتح على تلبية شروط الأسد 

لتطبيع العلاقات
تحمس تركي لإطلاق قطار التطبيع يقابله برود سوري

المصافحة أولا ثم المصالحة 

لا أفق لتوقف القتال 

رجب طيب أردوغان يراهن 

على دور روسي أكبر لتليين 

شروط نظيره السوري 

بشار الأسد قبل الخوض 

في التفاصيل



 الرياض - قدمت الســـعودية مســـاهمة 
طوعية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية 
(الإنتربـــول)، مقدارها مليون يورو، وذلك 
ضمن مشروع تطوير برنامج ”أي – كور“ 

أحد برامج القدرات للإنتربول.
ويهـــدف برنامـــج ”أي – كـــور“ إلـــى 
تسخير الإمكانات والابتكارات في المجال 
التكنولوجـــي لخدمة الخطـــوط الأمامية 
فـــي المنافـــذ الحدوديـــة عالميـــا، وتعزيز 
الجهـــود المبذولة مـــن المجتمـــع الدولي 
لتحقيـــق الأمـــن علـــى مســـتوى العالم، 
وذلـــك من خـــلال مشـــروع اتفـــاق وقعه 
ممثل وزارة الداخلية مدير عام الشـــرطة 
الدوليـــة العقيد عبدالملك بـــن إبراهيم آل 
صقيـــه، في مقر المنظمة فـــي مدينة ليون 

بالجمهورية الفرنسية.
ويأتي الدعم امتدادا لدور السعودية 
الريادي فـــي بذل الجهود كافـــة وتعزيز 
المشاركة الرامية إلى القضاء على الجريمة 
ومحاربتها بشتى صورها وأشكالها، ولما 
للشرطة الدولية الجنائية (الإنتربول) من 
أهمية بالغـــة، وبناء وتطوير قدراتها في 
مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة 
للحدود، وتعقب المجرمين على المســـتوى 

الدولي.
ويقول الأمين العام للإنتربول يورغن 
ستوك إن وكالة الشـــرطة الدولية تدرس 
كيفيـــة ضبـــط ومكافحـــة الجريمـــة في 

الواقع الافتراضي لميتافيرس.
وميتافيـــرس هو المفهـــوم الذي تمت 
مناقشـــته على نطاق واســـع فـــي الفترة 

الأخيـــرة، لكن لم يتـــم تطبيقه بعد، وهو 
أنه في المستقبل، سيتم تمثيل الأشخاص 
بواســـطة شـــخصيات افتراضية ثلاثية 
الأبعـــاد لأداء الأنشـــطة المختلفـــة علـــى 

الإنترنت.
وأنشـــأ الإنتربـــول مســـاحة خاصة 
به في الواقع الافتراضـــي للميتافيرس، 
يتمكـــن فيها المســـتخدمون، وهم ضباط 
الشـــرطة التابعـــون للوكالة، مـــن القيام 
اجتماعات  وحضـــور  خاصة،  بتدريبات 
افتراضيـــة. وقـــال ســـتوك إن مـــن المهم 
للوكالـــة ألا تتخلـــف عن مواكبـــة التقدم 

التقني.

والمســـاحة الافتراضية التـــي بناها 
الإنتربـــول، والتـــي لا يمكـــن الوصـــول 
آمنـــة،  خـــوادم  خـــلال  مـــن  إلا  إليهـــا 
تمكـــن ضبـــاط الشـــرطة مـــن تجربة ما 
يمكـــن أن يحصـــل فـــي الميتافيرس، مما 
يمنحهـــم خبـــرة بالجرائـــم التـــي يمكن 
مراقبتهـــا  يمكـــن  وكيـــف  تحـــدث،  أن 

وملاحقة مرتكبيها.

 بغــداد - أعلنـــت المفوضيـــة العليـــا 
العـــراق  فـــي  للانتخابـــات  المســـتقلة 
الاثنين، أنها ســـجلت إلى غاية الآن 270 
حزبـــاً وكياناً سياســـياً للمشـــاركة في 
الانتخابـــات المحلية المزمـــع عقدها في 
ديســـمبر القادم، وســـط مســـاع حثيثة 
من ائتلاف دولـــة القانون بقيادة رئيس 
الوزراء الأســـبق نوري المالكـــي لتغيير 
أعضـــاء مجلس المفوضين والمســـؤولين 
والمدراء في مكاتب المفوضية قبل إجراء 
الانتخابات، ما قد يشـــكل توترا برلمانيا 
وسجالا سياسيا يدفع في نهاية المطاف 

إلى تأجيل الانتخابات برمتها.
وكشـــفت كتلة دولة القانون النيابية 
الأحـــد، عن تحـــرك داخل ائتـــلاف إدارة 
الدولة لتغيير أعضاء مجلس المفوضين 

في المفوضية العليا للانتخابات.

وقـــال النائـــب عـــن ائتـــلاف دولـــة 
القانون جاســـم العلوي لوكالة ”شـــفق 
الكردية إن ”عمل المفوضية العليا  نيوز“ 
للانتخابات في الوقت الســـابق وإدخال 
البـــلاد في أزمة سياســـية أثار شـــكوكا 
بعملها وأطال عليها الاتهامات بالانتماء 
إلى جهات سياســـية معينة على حساب 

جهات أخرى“.
وأضاف أن ”هناك توجها في الإطار 
التنســـيقي وداخل ائتلاف إدارة الدولة 
بشـــكل عـــام بتغييـــر أعضـــاء مجلـــس 
المفوضـــين والمســـؤولين والمـــدراء فـــي 
مكاتب المفوضية قبـــل إجراء انتخابات 

مجالس المحافظات“.
وبـــين العلـــوي أن ”مـــن خـــلال هذا 
التغيير يمكن أن نضمن انتخابات نزيهة 
وعدم الدخول في أزمة وتعطيل العملية 
السياســـية كما حدث بعـــد الانتخابات 

البرلمانية الأخيرة“.
تأجيـــل  باتجـــاه  المالكـــي  ويدفـــع 
انتخابـــات مجالـــس المحافظـــات، على 
الرغـــم من تأكيـــدات الحكومـــة على أن 
الاستعدادات جارية لإجراء الاستحقاق.

التركيبة  تغييـــر  بضـــرورة  ويتذرع 
الحاليـــة للمفوضيـــة العليـــا المســـتقلة 
كاف  غيـــر  الوقـــت  وأن  للانتخابـــات، 
لتحقيـــق ذلك، لكـــن متابعين يـــرون أن 
مـــن الدوافع التـــي تقود زعيـــم ائتلاف 
دولـــة القانـــون إلى تأجيـــل الانتخابات 
هـــو استشـــعاره عـــدم جاهزيتـــه لهذا 
الاستحقاق المهم، وأن هناك مخاوف من 
تعرضه لانتكاســـة انتخابية، لاسيما مع 
وجود تحفظات في الأوســـاط الشـــعبية 
بشـــأن مســـلك المالكي، وما يثـــار حول 
محاولاته عرقلـــة الحكومة التي يقودها 

محمد شياع السوداني.
ومع صعوبـــة الاتفاق على تفاهمات 
سياسية بين أغلبية الأطراف السياسية 
فـــي العراق، يقول مراقبون عراقيون إنه 
من المتوقـــع تأجيل انتخابـــات مجالس 
المحافظات من ديســـمبر 2023 إلى أبريل 

.2024
مجالـــس  انتخابـــات  وتشـــكل 
المحافظـــات أهمية كبيـــرة تناهز أهمية 
الانتخابـــات التشـــريعية بالنســـبة إلى 
القوى السياســـية، ذلك أن هذه المجالس 
هي التي تتولى اختيار المحافظ ونائبيه 
وإعـــداد موازنـــة المحافظـــة فـــي ضوء 
مـــا تخصّصـــه الحكومـــة المركزيـــة لها 
مـــن اعتمـــادات مالية، ولتلـــك المجالس 
الحـــق فـــي إقالـــة المحافظين ورؤســـاء 
الدوائـــر، ويجري اختيـــار تلك المجالس 
بنـــاء علـــى حجـــم التركيبة الســـكانية 

لكل محافظة.
وبحســـب الدســـتور العراقـــي تملك 
واســـعة  صلاحيات  المحافظات  مجالس 
فهي ”لا تخضع لســـيطرة أو إشراف أي 
وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة، ولها 
مالية مســـتقلة“ ولها ”صلاحيات إدارية 

ومالية واسعة“.
وكان ائتـــلاف دولـــة القانون وغيره 
من القوى الشـــيعية الممثلة داخل الإطار 
التنسيقي قد ضغطت قبل أشهر لتغيير 
مجلـــس المفوضين في الهيئـــة، وهو ما 
تحقـــق فعلا باســـتقالة رئيـــس المجلس 
القاضـــي جليـــل عدنان خلـــف واختيار 

القاضي عمر أحمد محمد خلفا له.
ولطالمـــا اتهمـــت القـــوى الشـــيعية 
المواليـــة لإيـــران المفوضيـــة بالانحياز، 
ويـــرى مراقبـــون أن الضغـــط مـــن أجل 

تغيير كامل تركيبتها من شـــأنه أن يزيد 
مـــن المخـــاوف حيـــال شـــفافية العملية 

الانتخابية المقبلة.
وســــتكون هذه أول انتخابات مجالس 
محافظــــات محلية تجُرى فــــي العراق منذ 
أبريــــل 2013 التي تصدرت خلالها القوائم 
التابعة لرئيس الوزراء الأســــبق النتائج، 
وقبــــل ذلــــك أجريــــت انتخابــــات مجالس 

المحافظات فقط عام 2009.
وكان مقررًا إجراؤها عام 2018 تزامنًا 
مــــع الانتخابات البرلمانيــــة حينها، لكنها 

أرجئت أكثر من مرة.
وعلى وقــــع احتجاجات شــــعبية غير 
مســــبوقة وصلت ذروتها في خريف 2019، 
صوّت مجلس النواب العراقي حينها على 
حــــل تلك المجالــــس وإنهاء عملهــــا، كأحد 

مطالب المتظاهرين.
وتشــــمل الانتخابــــات المنتظرة خمس 
عشــــرة محافظة من أصل ثماني عشــــرة، 

باســــتثناء ثــــلاث محافظات ضمــــن إقليم 
كردستان غير مشمولة بالانتخابات.

إن  حــــداد  منيــــر  القاضــــي  ويقــــول 
”مجالــــس المحافظات ليســــت لهــــا أهميّة 
قصــــوى ولا فائدة، فهــــي موجودة لغرض 
المكاســــب والغنائــــم مــــن قِبَــــل الأحــــزاب 

المتصارعة على السلطة“.
ويضيــــف حــــداد أن ”عــــودة مجالس 
المحافظات والعمل بها بعــــد إلغائها هما 
لغــــرض الفســــاد والمحاصصــــة وكسْــــب 
الصفقات في المحافظة من خلال الشخص 
الذي ينوب عن الحــــزب في هذه المحافظة 
أو تلــــك. وســــتبقى كما هي مــــن دون أيّ 
أعمال أو إنجازات تذكر. وجودهم لا يقّدم 

ولا يؤخّر“.
مجالــــس  أن  علــــى  حــــداد  ويشــــدّد 
المحافظــــات تمّ حلّهــــا ســــابقاً لأنها كانت 
”باباً من أبواب الفســــاد. فهــــي عبارة عن 
مجموعة من الأحــــزاب. كل حزب له عضو 

أو اثنــــان أو ثلاثة، بحســــب كل محافظة. 
أحياناً هم مَن يعطلّون عمل المحافظ“.

ويقــــول الباحث بالشــــأن السياســــي 
غالــــب الدعمــــي إن ”هناك نيــــة لدى أغلب 
الأطراف السياســــية لتأجيــــل الانتخابات 

المحلية إلى شهر أبريل 2024“.
ولفت الدعمي إلــــى أن ”هناك صعوبة 
فــــي التفاهمــــات السياســــية والفنية في 

إجراء الانتخابات نهاية العام الحالي“.
”تأجيــــل  أن  الدعمــــي  وأضــــاف 
الانتخابــــات المحليــــة إلــــى العــــام المقبل 
ســــيفتح البــــاب لعــــودة التيــــار الصدري 
إلــــى المشــــهد السياســــي والمشــــاركة في 
الانتخابــــات، خصوصــــاً أن مــــدة تجميد 
التيــــار لعام كامل تنتهي أيضا في شــــهر 

أبريل المقبل“.
ولــــم يصدر عن زعيــــم التيار الصدري 
مقتــــدى الصدر مــــا يؤكــــد أو ينفي عزمه 
خــــوض انتخابــــات مجالــــس المحافظات، 

لكن عــــرف عن الصــــدر تمتعــــه بالمراوغة 
السياســــية والمباغتــــة ضمــــن مناوراتــــه 

السياسية.
وقــــد يجــــد فــــي انتخابــــات مجالس 
المحافظــــات فرصة للعــــودة إلى المشــــهد 
وهــــو  دائمــــا  ردده  بمنطــــق  السياســــي 
التصاقه بالجماهير وحرصه على حماية 
المواطنــــين  وخدمــــة  الوطنيــــة  المصالــــح 

وتحسين الخدمات.
مهمة  المحافظات  مجالس  وانتخابات 
لجهة ترســــيخ الوجود وإعــــادة التموقع، 
وتتصل أكثــــر بالمحلية والقــــرب أكثر من 
مشــــاكل المواطنــــين باعتبــــار أن مجالس 
المحافظــــات أقــــرب إلى حكومــــات محلية 

مصغرة.
ويبقى توقيــــت إعلان العودة مفتوحا 
على كل الاحتمالات إلى أن يعلن الصدر ما 
يفيد رسميا بالانخراط مجددا في العملية 
السياسية أو مواصلة الانكفاء السياسي.

 الحديــدة (اليمــن) - على مـــدى أعوام، 
عمـــل عدد قليـــل من أفـــراد طاقـــم الناقلة 
”صافـــر“ على معالجة التســـربات وإجراء 

تصليحـــات صغيرة والتعامـــل مع ضغط 
نفسي هائل لتفادي وقوع كارثة بيئية في 

البحر الأحمر قبالة اليمن.
وعندمـــا دوّى جرس الإنـــذار على متن 
الناقلـــة المتهالكـــة في العام 2020، ســـارع 
حســـين ناصر وقرابة ستة من زملائه إلى 
العمـــل على مدار الســـاعة لأيام، وابتكروا 
شرائح من الحديد لإصلاح أنبوب مثقوب، 
قبـــل وصول فريـــق من الغطاســـين الذين 
ثبّتـــوا صفيحة من الفـــولاذ للحؤول دون 

تسرب مياه البحر إلى الناقلة.
وكان هذا الحادث واحدة من سلســـلة 
أمثلة تظهـــر كيف نجح فريـــق صغير من 
الطاقم والمهندسين لم يتجاوز عدده سبعة 

أو ثمانية أشـــخاص في أحســـن الأحوال، 
فـــي إبقاء الناقلـــة المهجـــورة عائمة قبالة 
الســـواحل اليمنية، وتفادي وقوع كارثة لا 
تحمد عقباهـــا في أحد أهم الممرات المائية 

في العالم.
أو  الســـفينة  لغـــرق  يمكـــن  وكان 
وقـــوع انفجـــار علـــى متنهـــا، أن يـــؤدي 
إلـــى تســـرّب بقعة كثيفـــة مـــن النفط في 
علـــى  ســـلبا  تنعكـــس  الأحمـــر،  البحـــر 
الصيـــد  ومســـاحات  البحريـــة  الحيـــاة 
والملاحة البحرية والموانئ المنتشـــرة على 

طول الشواطئ.
وتأمـــل الأمم المتحدة فـــي إنهاء القلق 
بشأن الســـفينة التي صُنعت قبل 47 عاما، 
وذلك عبر نجـــاح عملية نقل حمولتها إلى 
الســـفينة ”نوتيكا“ التي وصلت الأحد إلى 

قبالة سواحل اليمن.

وترســـو ”صافر“ قبالة مدينة الحديدة 
التي يسيطر عليها الحوثيون. ولم تخضع 
الناقلـــة لأي صيانة منـــذ 2015 ما أدّى إلى 
تآكل هيكلها وتردّي حالتها، وهي متوقّفة 
منذ ذلك العام على بعـــد 4.8 أميال بحرية 
(نحو 9 كيلومترات) من السواحل اليمنية.
والبـــدء  ويشـــكّل وصـــول ”نوتيـــكا“ 
المرتقب لعملية نقل حمولة ”صافر“، بارقة 
أمل نـــادرة في قضية شـــهدت مدى أعوام 
تحركات دبلوماسية سادها توتر بين الأمم 
المتحـــدة والحوثيين والحكومـــة المعترف 
بها دوليا والتحالف العســـكري الداعم لها 

بقيادة السعودية.
وبالنسبة إلى أفراد الطاقم، تشكّل هذه 
المحطة فرصـــة للتأمل في فترات أمضوها 
فـــي عرض البحـــر تحت ضغط نفســـي لا 
يســـتكين، مع كميات محـــدودة من الغذاء 
وفـــي غياب تكييف للهـــواء في ظل حرارة 

مرتفعة.
وقال حسين ناصر إن ”القلق مصاحب 
لنا أكثر من أسمائنا نتيجة وضع السفينة 
ولأنها معرضة لانفجار بســـبب ترديها، ما 

قد يتسبب بتلوث بحري كارثي“.
ويعمـــل ناصر، كغيره مـــن الأفراد، مع 
هيئة الشؤون البحرية التابعة للحوثيين. 
وأضـــاف المهندس ذو الشـــاربين الداكنين 
وشـــعر غزاه الشـــيب ”القلق مســـتمر ليل 

نهار مدى 24 ساعة“.
ويلقـــى أفراد مثـــل ناصر إشـــادة من 
مسؤولين حوثيين يعدونهم بمثابة ”أبطال 
مجهولـــين“ في الحفـــاظ علـــى الناقلة في 

ظروف الحد الأدنى.
ويحمّل هؤلاء الحكومـــة المعترف بها 
دوليـــا، ومقرها فـــي مدينة عـــدن بجنوب 
اليمـــن، المســـؤولية عـــن تدهـــور وضـــع 

والخطـــر الـــذي تمثّلـــه، علـــى  ”صافـــر“ 

خلفية الحصـــار البحري المفـــروض على 
ميناء الحديدة.

إلا أن الطـــرف الآخر كان يوجّه أصابع 
الاتهـــام إلـــى الحوثيين أنفســـهم، محمّلا 
إياهم مســـؤولية استخدام ”صافر“ كورقة 
مســـاومة وعدم التجاوب مع طلبات الأمم 
المتحدة لمعاينتها، ومطالبتهم باســـتخدام 
عائـــدات النفط لدفع رواتـــب الموظفين في 

مناطق يسيطرون عليها.
ويبـــدو أثر غيـــاب الصيانـــة لثمانية 
أعوام جليا على الناقلة، إذ ينتشـــر الصدأ 
والفطريـــات علـــى هيكلهـــا ذي اللونـــين 
الأحمر والرمادي، والذي فقد أربعة ملم من 

سماكته في بعض المواضع.
وقـــال الأمـــين العـــام للهيئـــة العامة 
للشـــؤون البحريـــة في الحديـــدة إبراهيم 
المشـــكي إن ”الناقلـــة صافـــر أو أي ناقلة 
موجودة حـــول العالم تحتاج إلى عمليات 
صيانة بشـــكل دوري وبشـــكل متتابع“ من 

أجل الحفاظ على ”سلامة السفينة“.
وأشـــار إلى أن الطاقم على متن الناقلة 
حاليـــا يتألف ”فقـــط من ثلاثـــة أو أربعة 
أشخاص منذ العام �2016، مقارنة مع أكثر 

من 70 شخصا قبل ذلك.
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هناك توجه إلى 

تغيير أعضاء مجلس 

مفوضية الانتخابات

جاسم العلوي

فريق صغير لم يتجاوز 

عدده ثمانية أشخاص نجح 

في إبقاء الناقلة المهجورة 

عائمة وتفادي وقوع كارثة 

لا تحمد عقباها

السعودية تقدم مساهمة 

طوعية للإنتربول مقدارها 

مليون يورو لتعزيز الجهود 

المبذولة في تحقيق الأمن 

على مستوى العالم

ل «صافر» 
ّ
إمكانيات بسيطة حالت دون تحو

إلى كارثة بحرية قبالة اليمن

السعودية تدعم الإنتربول 

للتحول الرقمي 

في مكافحة الجريمة دوليا

المالكي يعمل على تأجيل الانتخابات المحلية في العراق
 ائتلاف دولة القانون يكشف عن تحرك داخل ائتلاف إدارة الدولة لتغيير أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات

لا انتخابات دون موافقتي

يعلم ائتلاف دولة القانون بقيادة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي جيدا 
أن مســــــاعيه لتغيير أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات قبل 5 أشهر على 
موعدها ســــــتثير خلافات واعتراضات سياسية من شــــــأنها أن تؤدي إلى 

تأجيل المحفل الانتخابي إلى موعد لاحق، وهذا ما يصبو إليه.

جهود مضنية لمنع تسرب النفط 



 مدريد - أكدت الحكومة الإسبانية على 
تجديـــد بروتوكول الصيـــد البحري بين 
الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في 
أقرب وقت ممكن بعد انتهائه رســـميا في 
17 يوليو الجـــاري، بالنظر إلى العلاقات 
الإستراتيجية،  والاقتصادية  السياســـية 
فـــي خطـــوة كشـــفت تجاهـــلا إســـبانيّا 

لمصالح جبهة بوليساريو الانفصالية.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه 
جبهة بوليساريو معارضتها لأي محاولة 
مباشرة أو غير مباشرة لتوقيع اتفاقيات 
تمس مـــا ســـمّتها ”الأراضـــي أو المياه 
الإقليميـــة أو الأجـــواء الصحراوية دون 

موافقة الشعب الصحراوي“.
وشـــدد وزيـــر الداخليـــة الإســـباني 
فرناندو غراندي مارلاســـكا الاثنين، على 
أنه ”يثـــق في تجديـــد بروتوكول الصيد 
البحري بيـــن الاتحاد الأوروبي والمملكة 

المغربية في أقرب وقت ممكن“.
 وأوضـــح أن ”بروتوكـــول الاتفـــاق 
ســـيتم تجديده قريبا بشـــكل هـــادئ بين 
الطرفيـــن“، لافتـــا إلـــى أن ”المفاوضات 
ما زالـــت قائمة، حيث تعمـــل المفوضية 
الأوروبية وإسبانيا بجدية على الاتفاق“.

ودون أن تعي المتغيرات الجيوسياسية 
المرتبطــــة بملــــف الصحــــراء المغربيــــة 
وســــيادة المغرب على ثرواتــــه الطبيعية، 
أعــــادت الجبهة الانفصاليــــة التأكيد على 
اســــتعدادها ”لدراســــة أي آليــــة للتوصل 
إلــــى اتفاقيــــات تحتــــرم حقوق الشــــعب 

الصحراوي وتضمن مصالح الطرفين“.
وهو الاقتراح الذي رفضته الحكومة 
الإســـبانية الطـــرف الرئيســـي المعنـــي 
بانتهـــاء بروتوكول الصيد في 17 يوليو، 
حيـــث قال وزير الزراعة والصيد البحري 
والغـــذاء لويـــس بلاناس ”أنـــا لا أعطي 
أهميـــة لهـــذا العـــرض. أي اتفـــاق صيد 
هـــو بيـــن المملكـــة المغربيـــة والاتحاد 

الأوروبي“.
ومع قرب حســـم المحكمة الأوروبية 
فـــي القضيـــة الاســـتئنافية المطروحة 
بخصـــوص الاتفـــاق، أكد محمد ســـالم 
عبدالفتاح رئيـــس المرصد الصحراوي 
”قـــول  أن  الإنســـان  وحقـــوق  للإعـــلام 
بوليســـاريو بالتفـــاوض مـــع الاتحـــاد 
الأوروبـــي حـــول الصيـــد البحـــري في 
ملف الصحـــراء المغربيـــة مجرد دعاية 
الشـــراكات  علـــى  التشـــويش  هدفهـــا 
الأوروبي  الاتحـــاد  بين  الإســـتراتيجية 

والمغرب“.

”الجبهـــة  أن  لـ“العـــرب“  وأوضـــح 
الانفصاليـــة فاقـــدة للأهليـــة القانونيـــة 
والشـــرعية لتمثيل سكان أقاليم الجنوب 

بالمملكة“.
وفي الوقت الذي تعرض فيه الاتحاد 
الأوروبي لمحاولة ابتزاز من طرف النظام 
الجزائـــري خدمة لبوليســـاريو بتوظيفه 
حاجة أوروبا إلى الغاز الجزائري، شـــدد 
عبدالفتـــاح علـــى أن ”ما يعـــزز الموقف 
المغربي إزاء أوروبا هو واقع الاستقرار 
الـــذي يحققـــه فـــي الأقاليـــم الجنوبية، 
بالإضافة إلى النموذج التنموي الخاص 
بهـــذه الأقاليـــم الـــذي يشـــمل مشـــاريع 
تنمويـــة ضخمـــة مـــن حجـــم الطريـــق 
السريع تزنيت – الداخلة وميناء الداخلة 

الأطلسي“.
من جهتـــه أكد نوفل بوعمري المحلل 
السياســـي المهتم بقضيـــة الصحراء أن 
”المغرب ضد تســـييس القضاء الأوروبي 
لاتفاق الصيد البحـــري، وأن المنتخبين 
بالأقاليم  المحلييـــن  الســـكان  وممثلـــي 
الجنوبية هم الجـــزء الحقيقي والأصيل 
مـــن هـــذا الاتفـــاق، وسيســـتفيدون من 

عائدات هذه الاتفاقية“.
”القانـــون  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
الدولـــي يقر للمغـــرب التوقيـــع على كل 
الاتفاقيات السياسية والاقتصادية ما دام 
هو البلد الذي يدير الإقليم وأن يســـتغل 

ثروات المنطقة“.
ووضـــع المغـــرب أمـــام المفوضيـــة 
الأوروبية شـــروط تجديـــد اتفاق الصيد 
البحري الذي يشمل ســـواحل الصحراء 
المغربيـــة، بهدف الحفاظ على الشـــراكة 
بيـــن الاتحـــاد الأوروبـــي والربـــاط، ردا 
على الحكم الـــذي أصدرته محكمة العدل 
الأوروبيـــة في ذات القضيـــة معتبرة فيه 
أن اتفـــاق الصيـــد المبرم بيـــن الاتحاد 
والمغـــرب لا يطبـــق علـــى ميـــاه منطقة 

الصحراء.
وبموجب بروتوكول الصيد المغربي 
2023 تســـتفيد إســـبانيا مـــن 93   – 2019
رخصة مـــن أصـــل 138 ممنوحة لســـفن 

الصيد الأوروبية.

وأكدت المفوضية الأوروبية الخميس 
الماضـــي فـــي بروكســـل أن التعـــاون مع 
المغـــرب في مجـــال الثروة الســـمكية هو 
جزء من ”شـــراكة عالمية متبادلة المنفعة، 
تجعل المغرب والاتحاد الأوروبي شريكين 
إستراتيجيين من أجل الاستقرار والتنمية 

والازدهار في المنطقة“.

واعتبــــر وزير الداخلية الإســــباني أن 
”المفاوضــــات متقدمــــة في هــــذا الصدد، 
يصبــــح  أن  الأوروبــــي  الاتحــــاد  ويأمــــل 
التجديــــد واقعــــا قريبا“، مبــــرزا أن ”هذه 
الظرفيــــة مؤقتــــة، وســــيتم العمــــل علــــى 
تجاوز الوضــــع الحالي في غضون الفترة 

المقبلة“.
وتابــــع مارلاســــكا ”التوقــــف الحالي 
مؤقــــت،  البحــــري  الصيــــد  لاتفاقيــــة 
وســــيتم تجديدها مع المغــــرب بعيدا عن 
الجــــدل“، مؤكدا أن ”الصيادين الإســــبان 
الضرورية  المســــاعدات  من  سيستفيدون 
طيلة فترة التوقف عن الصيد في المناطق 

المغربية“.
ولــــم تتخــــذ اللجنــــة المشــــتركة بين 
المغــــرب والاتحــــاد الأوروبــــي أي قــــرار 
لتجديد بروتوكــــول اتفاق الصيد البحري 
الأســــبوع  الــــدوري  اجتماعهــــا  خــــلال 
الماضي، الأمر الذي دفع السفن الأوروبية 

إلى مغادرة المياه المغربية.
ودخلــــت اتفاقية الصيــــد بين الاتحاد 
الأوروبــــي والمغرب حيــــز التنفيذ في 18 
يوليو 2019، حيث تسمح للسفن الأوروبية 
بدخــــول الميــــاه المغربية علــــى المحيط 
الأطلســــي لصيد جزء من الفائض المتاح 
مقابــــل تعويض مالي يناهــــز 208 ملايين 
أورو (2.3 مليار درهم) لمدة أربع سنوات، 
كمــــا تلزم الاتحاد بالمســــاهمة في تمويل 

حوكمة الصيد البحري وتنميته محلياً.

 تونــس - تباينـــت الآراء والمواقف في 
تونس بشـــأن تقييم الحصيلة السياســـية 
والدبلوماســـية  للرئيس قيس سعيد، بعد 
مرور سنتين على الإجراءات التي اتخذها 
في الخامس والعشـــرين مـــن يوليو 2021، 
وأنهـــى مـــن خلالها ما يعـــرف في تونس 

بعهد ”العشرية السوداء“.
سياســـية  أطـــراف  تذهـــب  وبينمـــا 
وحقوقيـــة إلى كون الرئيس قيس ســـعيد 
قطع خطوات جدية نحو تحسين الأوضاع 
للتونســـيين  والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة 
عـــن قرب رغم  وواكـــب مختلف ”الأزمات“ 
العديد مـــن المطبـــات والصعوبـــات، فإن 
البعـــض يرى أنه لم يقـــدم إنجازات تذكر، 
وانشغل بتقديم خطابات ومواقف للردّ على 
خصومه السياســـيين، بدل الانكباب على 

فتح الملفات الحارقة والسعي لمعالجتها.
ويسعى سعيّد إلى استكمال مشروعه 
السياســـي القائم على نظام رئاسي معزّز 
ووضع حد للنظـــام البرلماني الذي أقر إثر 
ثـــورة 2011 التي أطاحت بنظـــام الرئيس 
الراحـــل زين العابدين بـــن علي، ووضعت 
البـــلاد على طريق انتقـــال ديمقراطي كان 
الوحيد فـــي المنطقة بعد ثـــورات ”الربيع 

العربي“.
إجـــراءات  بعد  التونســـيون  وتطلـــع 
الخامـــس والعشـــرين مـــن يوليـــو 2021، 
إلى ظهـــور مرحلة جديدة من الاســـتقرار 
عـــن  بعيـــدا  والاجتماعـــي  الاقتصـــادي 
”الانقســـام“ الـــذي كان يشـــهده الشـــارع، 
فضلا عن مشـــهد برلماني وسياسي مأزوم 
غذته المشاحنات والتجاذبات بين الأحزاب، 

أهمل مشاغلهم وهمومهم.

وتؤكد الأرقام والإحصائيات المنشورة 
بعــــد اتخاذ تلك الإجراءات، أن ســــعيد ما 
زال إلــــى حــــدّ الآن يتصدر عمليات ســــبر 
الآراء، بقطع النظر عن المنجز الاقتصادي 

والاجتماعي.
وأكـــد المحلـــل السياســـي والخبيـــر 
الأمنـــي خليفـــة الشـــيباني أن ”الرئيس 
ســـعيد أوقف نزيف الانتقال الديمقراطي 
المزيف في تونس نتيجة اقتســـام غنيمة 
بـــين أحـــزاب سياســـية“، لافتـــا إلى أن 
”مشروع الخامس والعشـــرين من يوليو 
ليس مشـــروع ســـعيد، وكان ملتزما بما 
قاله للشـــرفاء بعد إخفاقـــات نظام أعرج 

ظهر بعد 2011“.

بأن ”ســـعيد فكّك  وصـــرّح لـ“العرب“ 
المنظومة الســـابقة وفتح ملفـــات تتعلق 
بالأمـــن القومـــي لـــم يتجـــرأ أحـــد على 
فتحهـــا ســـابقا، وأســـس لبرلمـــان جديد 

يقطـــع مع الممارســـات الماضية، كما أقنع 
الاتحاد الأوروبي مؤخرا بتغيير المقاربة 
الأمنية في التصدي لظاهرة الهجرة غير 
النظاميـــة، عـــلاوة على تحســـن الوضع 
الأمني وتراجع عـــدد العمليات الإرهابية 

بالبلاد“.
وأضـــاف خليفـــة الشـــيباني ”هناك 
توجـــه اقتصـــادي جديـــد، ومـــن مهـــام 
الرئيس تحســـين الأوضـــاع الاقتصادية 
والاجتماعية للتونســـيين، لكن الاقتصاد 
ارتبط بعشـــرية دون استثمار، إلى جانب 
انعكاســـات فايـــروس كورونـــا وتأثيـــر 
الحرب الروسية – الأوكرانية على أسعار 
القمح في العالم، وزار في الفترة الأخيرة 
مناجم الفوســـفات غرب البلاد، وهذا ما 

يعكس نوايا للإصلاح“.
ودعـــا الشـــيباني إلى ”إنجـــاز ثورة 
داخـــل الإدارة التونســـية، وما أنجز في 
ســـنتين قليل، لكن ســـعيد تقدم خطوات 

مهمة في عمله“.
وتكبد الاقتصاد التونســـي خســـائر 
فادحة بســـبب تداعيـــات جائحة كورونا 
العالميـــة، وســـط تفاقـــم الأزمـــة الماليـــة 
وتردي الأوضاع المعيشـــية والاجتماعية، 
إثر فقدان المواد الاســـتهلاكية الأساسية 

وتزايد مستوى الأسعار في السوق.
ولم تكن تونـــس بمعزل عن ارتدادات 
الحرب الروســـية – الأوكرانية التي جدّت 
فـــي مـــارس 2022، حيث تســـتورد القمح 
من هاتين الدّولتـــين المتناحرتين. وأثرت 
هذه الحرب على تزوّد تونس بهذه المادّة 
الأساسية التي تُعتمد في الخبز ومختلف 
أنواع المعجّنات، حتى أصبح التونســـي 
مهدّدا في قـــوت يومه. كما وجدت الدولة 
نفســـها عاجزة عـــن ترحيل التونســـيين 
العالقين في أوكرانيا إثر الغزو الروســـي 

المفاجئ.
الأوكرانية  ورمت الأزمة الروســـية – 
بظلالهـــا علـــى تونـــس من خـــلال نقص 
التـــزوّد بالقمـــح والمواد الأساســـية، ما 
تســـبب في تفاقم مشـــاكل أخـــرى، على 
غـــرار فقدان الموادّ المدعّمة كمادّة الســـكر 

والحليـــب والزيـــت النباتـــي، إلى جانب 
فقدان عدد من الأدوية.

وأفــــاد المحلل السياســــي المنذر ثابت 
بأنه ”منطقيا، البلاد الآن بتصور سياسي 
جديــــد، وجمهوريــــة ثالثة مثلها رئاســــة 
الجمهورية، وهناك محاولات للخروج من 

وحل التجربة السابقة“.
إن  لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وقــــال 
”هناك مؤسســــات غير مكتملــــة، وتصورا 

اقتصاديــــا لم يتضح بعد، ولا نزال ننتظر 
الفلسفة الاقتصادية للرئيس.. دبلوماسيا، 
مــــا زالــــت تونــــس تبحث عــــن تموقع في 
الخارطة الدولية، ولا نزال ننتظر الخطوط 

العريضة للتصور الذي يتبناه الرئيس“.
وأردف ثابــــت ”لا بــــد أن يكون تحليل 
الأداء خارج منطق الإيجاب والســــلب، ولا 
يمكن تقييم عمل ســــعيد الآن، وهو عارض 
صنــــدوق النقــــد الدولــــي والإصلاحــــات 
الهيكليــــة، ومــــن المفتــــرض أن تكون هذه 
الاقتصــــادي  التعافــــي  مرحلــــة  المرحلــــة 

والمالــــي، لأنهــــا جــــاءت بعــــد تداعيــــات 
جائحة كورونا وأثار الحرب الروســــية – 

الأوكرانية“.
وأكــــد أن ”ســــعيد يفتقد إلــــى تنظيم 
سياسي مهيكل وداعم، لكنه نجح في كسر 
مراكز قوى ونفوذ كانت مؤثرة في المشهد 

العام“.
ولئــــن عبــــرت وجــــوه سياســــية عن 
استبشارها بإجراءات سعيد في الخامس 
والعشــــرين من يوليو بوضــــع حدّ لحالة 
كانــــت تربــــك المشــــهد  مــــن ”الفوضــــى“ 
السياســــي والبرلمانــــي، فإنهــــا وصفــــت 
حصيلة الإنجازات في السنتين الأخيرتين 

بـ“المنعدمة“.
وترى تلك الأطــــراف أنه كان بالإمكان 
التعامــــل بطــــرق مغايــــرة مــــع الأزمــــات 
بأكثــــر واقعية ونجاعة لكســــب الرهانات 
الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة، لكنهــــا فــــي 
المقابل ثمنت ما عبــــرت عنه بـ“نظافة يد“ 
الرئيس الــــذي حارب في عدة مناســــبات 

ظاهرة الفســــاد التي تنخــــر هياكل الدولة 
ومؤسساتها.

وقال ناجـــي جلول، رئيـــس الائتلاف 
الوطني التونسي ووزير التربية السابق، 
إن ”السياسة هي حصيلة وإنجاز، وهامش 
الحريـــة والديمقراطيـــة التـــي اكتســـبها 

التونسيون أصبحت نسبية اليوم“.
”استبشــــرنا  لـ“العــــرب“،  وأضــــاف 
بإجراءات الخامس والعشــــرين من يوليو 
2021 لإنهــــاء نشــــاط برلمان تعيــــس، وكنا 
نعتقــــد أنهــــا ســــتجمّع التونســــيين، لكن 
اليوم المجتمع التونســــي منقسم، وهناك 
أزمــــة اقتصاديــــة ومالية خانقــــة، فضلا 
عــــن اتفاقيات مــــع أوروبا غيــــر واضحة 
المضامين“، مســــتدركا ”لكن يبدو أن هناك 
رضــــا علــــى أداء الرئيس فقــــط بالمقارنة 
مع ما يســــمى بالعشرية الســــوداء (فترة 
تمكّن حركة النهضة من السلطة بين 2011 
وأواخــــر 2019)، وهو رجل عــــرف بنظافة 

اليد بعيدا عن ممارسات الفساد“.

محمد ماموني العلوي

الثلاثاء 42023/07/18

السنة 46 العدد 12834 أخبار

 بروكســل - يســـعى الاتحاد الأوروبي 
لإبرام اتفاقيات شـــراكة إســـتراتيجية مع 
مصر والمغرب مماثلة لتلـــك التي أبرمها 
الأحد مـــع تونـــس والمتعلقـــة خصوصا 

بمكافحة الهجرة غير النظامية.
ومســـاء الأحد وقّع وفد أوروبي رفيع 
المســـتوى خلال زيارة إلـــى تونس مذكرة 
إســـتراتيجية  ”شـــراكة  لإرســـاء  تفاهـــم 
تشـــمل، بالإضافـــة إلـــى قضية  شـــاملة“ 
مكافحـــة الهجرة غيـــر النظاميـــة، تعزيز 
التنمية الاقتصاديـــة والطاقات المتجدّدة 
ومســـاعدة البلـــد العربـــي الأفريقي على 
مواجهة الصعوبـــات الاقتصادية الكبيرة 

التي يعاني منها.
وعلى صعيـــد الهجرة يلحـــظ الاتّفاق 
مساعدة أوروبية لتونس بقيمة 105 ملايين 
يـــورو لدعم جهودهـــا في مجـــال توقيف 
مهرّبـــي البشـــر ومنع قـــوارب المهاجرين 
من الإبحار من الســـواحل التونســـية إلى 

سواحل الاتّحاد الأوروبي القريبة.
وينـــصّ الاتّفـــاق على تســـهيل عودة 
التونسيين المقيمين في الاتّحاد الأوروبي 
بصـــورة غيـــر نظامية إلى بلدهـــم، وكذلك 
عـــودة المهاجرين الأفارقـــة المقيمين في 
تونـــس بصورة غيـــر نظامية إلـــى دولهم 

الواقعة جنوب الصحراء.
وقالت رئيســـة المفوضيـــة الأوروبية 
أورســـولا فون دير لاين إنّها تريد أن تكون 
هذه الشراكة نموذجاً لاتفاقيات مستقبلية 

مع دول المنطقة.
وقـــال مســـؤول أوروبـــي كبيـــر طلب 
عـــدم نشـــر اســـمه الاثنيـــن، إنّ ”مصـــر 
والمغـــرب دولتان يمكن أن تكونا معنيّتين 
بالتوصّل إلى مثل هكذا شراكة مع الاتّحاد 

الأوروبي“.
وشـــدّد المسؤول الأوروبي على فوائد 
مثل هذه الشراكة على الدول الواقعة على 

ضفّتي المتوسط.
لكـــنّ الاتّفـــاق الـــذي أبرمـــه الاتّحاد 
الأوروبـــي مع تونس أثار كذلك انتقادات 

بسبب طريقة تعامل السلطات التونسية 
في الآونة الأخيرة مع المهاجرين من دول 

أفريقيا جنوب الصحراء.
التونســـية  الأمـــن  قـــوات  وألقـــت 
أخيـــراً القبـــض على المئـــات من هؤلاء 
المهاجرين في أنحـــاء متفرقة من البلاد 
ثـــم رحّلتهـــم، بحســـب منظمـــات غيـــر 
حكوميـــة، إلـــى مناطـــق صحراوية غير 
مأهولـــة تقـــع على الحدود مـــع الجزائر 

وليبيا.
وهـــؤلاء المهاجرون، وبينهم نســـاء 
وأطفال، تُركوا لمصيرهم وسط الصحراء 
فـــي العراء مـــن دون ماء أو طعـــام، وفقاً 
لشـــهادات جمعتها وكالـــة فرانس برس 
عبـــر الهاتـــف ومقاطـــع فيديـــو تلقّتها 

منظمات غير حكومية في تونس.
وأكّـــد المســـؤول الأوروبـــي رفيـــع 
المستوى أنّ مســـاعدة بروكسل لتونس 

”ليست صكا على بياض“.
وأوضح المســـؤول أنّ الاتّفاق نصّ 
علـــى إبـــرام سلســـلة عقود مـــع أطراف 
فاعلة مختلفة في مقدّمها مفوضية الأمم 
والمنظمة  اللاجئيـــن  لشـــؤون  المتحدة 

الدولية للهجرة.
ولا تزال مذكـــرة التفاهم التي وُقّعت 
فـــي تونـــس العاصمـــة الأحـــد بحضور 
الرئيس التونســـي قيس سعيّد ورئيسة 
المفوضيـــة الأوروبية ورئيســـة الوزراء 
الإيطاليـــة جورجيـــا ميلونـــي ونظيرها 
الهولنـــدي مـــارك روته بحاجـــة إلى أن 
تصـــادق عليهـــا كلّ الـــدول الأعضاء في 

الاتّحاد الأوروبي.
وفي حيـــن أرادت دول أوروبية عدّة، 
من بينهـــا إيطاليـــا، أن يخوّلها الاتفاق 
إعـــادة كلّ المهاجريـــن غيـــر النظاميين 
إلى تونس إذا مـــا كان هؤلاء قد أبحروا 
مـــن هذا البلـــد، رفضت الدولـــة العربية 
هذا الطلب، مشـــدّدة على أنّها لا تريد أن 
تكون ”بلـــداً لاســـتقرار المهاجرين غير 

النظاميين“.

خالد هدوي

إسبانيا تتجاهل بوليساريو في تجديد بروتوكول 

الصيد البحري مع الرباط

حاد الأوروبي يسعى 
ّ

الات

لتوقيع اتفاق مع مصر 

والمغرب مثل تونس

إسبانيا تستفيد من 93 رخصة ممنوحة لسفن الصيد الأوروبية

بوليساريو فاقدة 

للأهلية الشرعية 

لتمثيل أقاليم الجنوب

محمد سالم عبدالفتاح

الرجل القادم من خارج المنظومة الحزبية يمارس العمل السياسي بأفكار مختلفة

تباين في مواقف التونسيين حول حصيلة الرئيس 

بعد سنتين من إجراءات 25 يوليو
قيس سعيد يتصدر عمليات سبر الآراء رغم تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية

تبدو آراء التونســــــيين مختلفة إزاء توجهات الرئيس قيس سعيّد بعد سنتين 
من فرض التدابير الاســــــتثنائية التي عجلت بالقطع مع نظام شــــــبه برلماني 
وأسست الجمهورية الثالثة، في المقابل طرحت تلك الإجراءات أسئلة حول 
الســــــيناريوهات المنتظرة للبلاد وعما ستحمله المرحلة القادمة من خطوات 

مع تزايد الرهانات الإقليمية والدولية.

سعيد نجح في القضاء 

على مراكز نفوذ كانت 

مؤثرة في المشهد

المنذر ثابت

الرئيس فتح ملفات 

تتعلق بالأمن القومي 

لم تفتح في السابق

خليفة الشيباني

الأزمات الاقتصادية 

والاجتماعية متواصلة 

دون حلول إلى حد الآن

ناجي جلول



 القاهــرة - بــــدأ عاملــــون فــــي مكتب 
هيئة الإذاعــــة البريطانية ”بي.بي.ســــي“ 
في القاهــــرة إضرابا عن العمــــل، الاثنين، 
ولمدة ثلاثة أيــــام احتجاجا على إجراءات 
الإدارة  تمارســــها  تمييزيــــة  اعتبروهــــا 
ضدهــــم تتعلق بسياســــات ماليــــة ترتب 
عليهــــا تدني رواتبهم مــــع انخفاض قيمة 
الجنيه المصري، في خطوة قد تؤثر ســــلبا 
على صــــورة الهيئــــة العريقة فــــي أذهان 
البعض من متابعيها في المنطقة العربية.

أوضح بيــــان صدر عــــن العاملين في 
مكتــــب ”بي.بي.ســــي“ بالقاهــــرة، ويبلــــغ 
عددهــــم 77 شــــخصا، أنهم يصــــرون على 
الاســــتمرار في خطــــوات الاحتجــــاج مع 
تجاهــــل إدارة الهيئــــة في لنــــدن لمطالبهم 
التي تتمثل في تعديــــل الرواتب وصرفها 
بالــــدولار، واتخــــاذ قــــرارات مشــــابهة لما 
أقدمت عليه الهيئة مع مكاتب أخرى لديها 
فــــي المنطقة كانــــت لديهم أيضــــا مطالب 
بزيادة الأجور واستجابت لها، في إشارة 

إلى ما حدث مع مكتبي بيروت وأنقرة.
وأشار البيان إلى أن النهج ”التمييزي 
الــــذي تتبنــــاه إدارة القنــــاة ضــــد مكتب 
القاهــــرة والعاملــــين فيــــه يبعث رســــائل 
ســــلبية لكل العاملــــين، وإن إقدامهم على 
الإضراب جاء بعــــد أن أغلقت الإدارة كافة 
الخيــــارات أمامهــــم لحل الأزمة الأشــــهر 

الماضية“.
ويعد الإضراب الحالي هو الثاني من 
نوعــــه خلال فتــــرة وجيزة، حيث ســــبقته 
خطوة مماثلة اســــتمرت ليوم واحد فقط، 
في الرابع عشــــر من يونيــــو الماضي، وتم 
تجميــــده على أمل إيجاد حــــل للأزمة عبر 
مفاوضــــات نقابــــة الصحافيــــين المصرية 
مــــع الإدارة فــــي لنــــدن وبالتنســــيق مــــع 
نقابــــة الصحافيــــين البريطانيين، واتحاد 

الصحافيين الدوليين.
قال نقيب الصحافيين المصريين خالد 
البلشــــي إن العاملــــين في مكتــــب القاهرة 
بدأوا إضرابا بالفعل بعد أن فشل اجتماع 
عقدته النقابة مع ثلاثة من إداريي الهيئة 
جاؤوا لمصــــر الخميس الماضي لمناقشــــة 
الأزمــــة والبحــــث عن حل بمشــــاركة مدير 
مكتب القاهرة وثلاثة ممثلين عن العاملين.
وأشــــار في تصريح لـ“العرب“ إلى أن 
الوفد الذي قدم إلــــى القاهرة رفض تقديم 
حلول، وزعم أن زيارته تســــتهدف تعريف 
العاملين بالأسس التي تدفع هيئة الإذاعة 
البريطانيــــة إلى صــــرف الرواتب بالعملة 
المحليــــة (الجنيــــه المصــــري)، وأن موقف 
النقابــــة كان واضحــــا بأن مــــا يحدث مع 
العاملين بمكتــــب القاهرة يعــــد ”تمييزا“ 

ضد الصحافيين.
وأوضح أن نقابة الصحافيين خاطبت 
نظيرتها فـــي لندن بفشـــل الاجتماع وبدء 
الإضراب، متوقعا صدور بيانات تأييد من 
جهات صحفية دولية تدعم موقف العاملين 
بمكتـــب القاهرة، حيث ناقش البلشـــي مع 

المضربـــين ســـبل التصعيد في حـــال عدم 
الاســـتجابة، من بينها الدخول في إضراب 
آخر في غضون أســـبوعين، قـــد يمتد لمدة 
أســـبوع أو اتخاذ إجـــراءات قضائية ضد 

إدارة الهيئة البريطانية لحفظ حقوقهم.
وقاد موقــــف العاملين فــــي مصر إلى 
ارتفاع أصــــوات أخرى بمكاتب الهيئة في 
عدد مــــن البلدان الأفريقيــــة، أبرزها كينيا 
ونيجيريــــا، بحســــب البلشــــي، وتأييدهم 
موقف العاملين بمكتــــب القاهرة، وقدموا 
رواتبهــــم  بتحســــين  مشــــابهة  مطالــــب 

وصرفها بالعملات الأجنبية.
ومن المقــــرر أن يعقد العاملون بمكتب 
القاهرة مؤتمرا صحفيا، الأربعاء، لتقديم 
المزيــــد مــــن التفاصيــــل حــــول خطواتهم 

التصعيدية المقبلة.
وتصر هيئة الإذاعــــة البريطانية على 
منح العاملــــين بمكتب القاهــــرة رواتبهم 
بالعملة المحلية، مــــا يعتبره الصحافيون 
تمييــــزا ضدهــــم، خاصــــة أن رواتبهــــم لا 
تتجــــاوز 20 فــــي المئة مــــن قيمــــة رواتب 
العاملين في مكاتب الهيئة في دول أخرى 

بالمنطقة.

وأشــــار أحد العاملين بمكتب القاهرة 
(رفض الافصــــاح عن هويتــــه) لـ“العرب“ 
إلــــى أن الأزمــــة بــــدأت منذ عــــام 2016 مع 
اتخــــاذ الحكومة المصريــــة أولى خطوات 
تعــــويم الجنيه، ولم يكــــن قبلها اعتراض 
على صــــرف الرواتــــب بالعملــــة المحلية، 
لكن المشكلة أخذت تتصاعد العام الماضي 
مع تخفيض قيمة العملة المحلية بنســــبة 
كبيــــرة، لكــــن إدارة الهيئة رفضــــت زيادة 

رواتب العاملين في المكتب.
وذكــــر أن العاملين لــــم يحصلوا على 
زيادات منذ ثلاث سنوات، لكن الهيئة بعد 
ضغوط مارسها نقيب الصحافيين بمصر 
وعقــــب خطــــوة الإضــــراب الأول وعــــدت 
بتقديم زيادة ســــنوية، وذلك لم يكن كافيا 
لأن أسس المساواة بين العاملين لديها غير 

موجودة.
كما أن الزيادة الســــنوية لم تسهم في 
حل المشكلات المالية للعاملين مع فقدانهم 
90 فــــي المئــــة من قيمــــة رواتبهــــم نتيجة 
موجــــات التضخم العالميــــة وتدهور قيمة 

العملة المحلية.
ولفــــت إلــــى أن مــــا يفاقم الأزمــــة أنه 
فــــي حال الاســــتعانة بصحافيــــين أجانب 
للعمل فــــي مكتــــب القاهرة ســــيحصلون 
علــــى رواتــــب مختلفة عما يحصــــل عليه 
أصحاب الجنســــية المصرية، واشتراطات 

الهيئــــة الصارمة بشــــأن العاملــــين فيها 
تشــــي بوجــــود قدر مــــن التضييــــق على 
العاملــــين فيها، مثل حظر حديث أي منهم 
في المؤتمرات العامــــة، وعدم الحديث عن 

مشكلاتهم في وسائل الإعلام.
تكمــــن المشــــكلة فــــي أن إدارة بي.بي.
ســــي تتعامل مــــع الصحافيــــين المصريين 
وفقــــا لآليــــات الســــوق الصحافــــي فــــي 
القاهرة وليس وفقا لمــــا تقره في مكاتبها 
التي تتفاوت رواتبها، حســــب كل منطقة، 
المكاتــــب  غالبيــــة  عمــــل  إلــــى  وبالنظــــر 
الصحافيــــة الدولية والعربيــــة في مصر، 
يبقى الوضــــع مختلفا لأن الرواتب يجري 

تحديدها وفقا لقيمتها بالعملة الأجنبية.
فــــي المقابل فــــإن الهيئــــة البريطانية 
تعاني مشكلات مالية طويلة الأمد ولديها 
سياســــات تتخذها لتخفيــــف العبء على 
موازنتهــــا بمــــا يعكس حجــــم الإجراءات 
التــــي تتداخل في عملية تمويلها بســــبب 
ملكيتها العامة، ما يؤشــــر علــــى أن أزمة 
مكتب القاهرة قد تنتقل إلى مكاتب أخرى، 
في حال لم تكن هنــــاك مرونة في التعامل 
مع حقوق العاملين ومن ثم زيادة الرواتب 
لتكــــون حاضرة في المنافســــة الدولية مع 

اتساع قاعدة وسائل الإعلام الدولية.
قال أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة إن 
تصديــــر صورة هيئة الإذاعــــة البريطانية 
كمؤسســــة تميز بين العاملين فيها سوف 
يكــــون لــــه تأثيــــر ســــلبي عليهــــا، وقيمة 
الكفــــاءات التــــي تقبــــل بالعمــــل معهــــا، 
والقواعد المهنية التي تنتهجها جراء عدم 
توفر بيئة الرضاء عن العمل، ما يصب في 

تردي مستوى خدمتها الإعلامية المقدمة.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
الأزمة الراهنة لا يمكن ربطها بشــــكل كلي 
بما تعانيه الصحافة المصرية من مشكلات 
على المســــتوى المــــادي، لأن مكتب القاهرة 
ضمــــن المكاتب الإقليمية وله ســــمعة قوية 
ويحقق انتشارا مهما للهيئة على المستوى 
العربي باعتبار أن القاهرة عاصمة جاذبة 
للأخبــــار المهمة، وتراجــــع جودة العاملين 
في المكتب ستكون له تأثيراته على صورة 
الهيئة لدى شريحة من المشاهدين العرب.

وتفتح مشــــكلة بي.بي.ســــي بالقاهرة 
الجــــدل حــــول دور إعلام الخدمــــة العامة 
وقدرته على الاســــتمرار في المنافســــة مع 
هــــروب الكثير مــــن الكفاءات، وخســــارة 
الهيئة بعض العناصر الفاعلة التي كانت 
تملكها، واحتمال أن يؤدي ذلك إلى تراجع 
جــــودة المنتــــج الإعلامي، ويعــــد تصاعد 
مشــــكلات التمييز بين العاملين فيها أحد 

أبرز أوجه تراجعها.
تعرضت شــــبكة ”بي.بي.سي“ من قبل 
لانتقادات بسبب التمييز بين أجور الذكور 
والإناث، وفي يوليو 2017 كشــــفت الهيئة 
في إطار تســــوية مالية مــــع الحكومة عن 
أن أجور كبار المذيعين تزيد خمســــة أمثال 
عمــــا تتقاضاه أعلى المذيعــــات أجرا، وأن 
ثلثــــي المذيعين يتقاضــــون 150 ألف جنيه 
إسترليني على الأقل من الرجال، وتعهدت 
الهيئــــة بتقليص الفجوة فــــي الأجور بين 

الجنسين.

 أنقرة - بعد سبع سنوات من محاولة 
الانقلاب الفاشـــلة في تركيـــا، ظهر قائد 
القـــوات الخاصة التركية الســـابق زكي 
أكســـاكلي يجهـــش بالبـــكاء فـــي لقـــاء 
تلفزيونـــي، وهو يروي تفاصيل ما جرى 
تلك الليلة، والأمر الـــذي أعطاه لضابط، 
من أجل قتل جنرال حاول السيطرة على 

مقره، بصورة غيرت أحداث تلك الليلة.
وقـــال الفريـــق المتقاعـــد أكســـاكلي، 
في لقاء مـــع قناة خبر تـــرك المحلية، إن 
أحد مســـاعديه في مقر القوات الخاصة 
تواصل معه وأبلغه بأن الجنرال ســـميح 
ترزي سيحضر إلى المقر للسيطرة عليه، 
واســـتطرد في ذكر التفاصيل المكررة في 
وسائل الإعلام التركية منذ سبع سنوات 

ولا تزال تنشد الهدف نفسه.
وعلى غرار قناة خبر ترك، خصصت 
الرســـمية  التركيـــة  الإعـــلام  وســـائل 
والخاصة المقربة من الحكومة، مســـاحة 
واســـعة في تغطيتهـــا الإخبارية لذكرى 
الانقلاب الفاشل الذي حدث في الخامس 
عشر من يوليو 2016، كما لو أنها حدثت 
بالأمس، ما طرح تساؤلات هل هي إحياء 
لذكرى ســـنوية أم دعاية سياسية لكسب 
التعاطف الجماهيري وتجييش المؤيدين 

ضد الخصوم.
واستفاضت وســـائل الإعلام التركية 
في الأيـــام الماضية باســـتذكار اللحظات 
التي جرى فيها الانقلاب الفاشل، وتوالت 
التصريحات السياسية للمسؤولين بهذه 
المناســـبة من المدن التركية إلى سفارات 
البـــلاد في العواصم العربيـــة والغربية، 
والتركيز على العدو الرئيســـي للشـــعب 

التركي وفق الرواية الرسمية.
ورغـــم أن دموع أكســـاكلي لـــم تقنع 
الكثير من المتابعين، الذين اعتبروا أنها 
تمثيلية سياســـية ودعاية لم تعد خافية 
على أحـــد، إلا أنهـــم رأوا أنها ضرورية 
في ســـياق الســـيل الإعلامـــي المقصود 
حول هذه المناسبة وترسيخه في الوعي 
الشـــعبي عبر تخمـــة إخباريـــة تتناول 

الموضوع.
تقاريـــر  الأناضـــول  وكالـــة  وبثـــت 
مكثفـــة وتغطيـــة لاحتفالات المســـؤولين 
والســـفارات بانتصار الديمقراطية على 
محاولـــة الانقلاب والتذكيـــر بعدو تركيا 
الأول تنظيـــم ”غولـــن الإرهابـــي“ وفـــق 

وصفها.
واتســـقت التغطيـــة تماما مـــع كلمة 
الرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان، 
التـــي أكد فيهـــا أن حكومته لن تســـمح 
بأن تنســـى ذكـــرى التصـــدي للمحاولة 
الانقلابية الفاشلة في الخامس عشر من 
يوليو 2016، أو تمحى من الذاكرة.وأطلق 
على الفعالية الاحتفالية بهذه المناســـبة 
”أبطال قرن تركيا“، والتي نظمتها دائرة 

الاتصال بالرئاسة التركية.
الأناضول  وكالـــة  عناويـــن  وكانـــت 
عبارة عن دعاية مكثفة لترســـيخ الهدف 
من هـــذه التغطية في أذهـــان الجمهور، 

ومنها تصريح السفير التركي لدى اليمن 
مصطفى بولاط بأن الشعب التركي ”حقق 
انتصارا كبيرا للديمقراطية“ بتغلبه على 
محاولـــة الانقلاب الفاشـــلة في الخامس 

عشر من يوليو 2016.
وجاء فـــي خبـــر أن ميـــدان التايمز 
بمدينـــة نيويـــورك شـــهد إحيـــاء ذكرى 
التصدي للمحاولة الانقلابية الفاشلة في 
تركيا يوم الخامس عشر من يوليو 2016. 
وفي تغطيـــة من القاهـــرة، ذكرت أن 
سفارة أنقرة لدى القاهرة نظمت السبت 
فعالية لإحياء الذكرى الســـنوية لمحاولة 
الانقلاب الفاشـــلة التي شـــهدتها تركيا 
صيف عام 2016. والفعالية التي حضرها 
مواطنون أتـــراك وصحافيون مصريون، 
شـــهدت دقيقة صمت حـــدادا على أرواح 
الشهداء، وترديد نشيد الاستقلال وتلاوة 

آيات من القرآن الكريم.
وحتى الصومـــال كان له نصيب من 
التغطية، فقد نقلت الأناضول تصريحات 
الســـفير التركي لـــدى الصومال إبراهيم 
مته ياغلي ”إن إرادة شعب بلاده أفشلت 
محاولة الانقلاب في ليلة الخامس عشـــر 

من يوليو“.

ومـــن الأراضـــي الفلســـطينية،غطت 
الأناضول افتتـــاح القنصل العام التركي 
فـــي القـــدس أحمد رضا ديميـــر ”حديقة 
شـــهداء 15 تموز“ في مدينة البيرة وسط 

الضفة الغربية.
وتدور التغطيـــة الإخبارية في إطار 
نظريـــات المؤامرة التركية التي تســـتند 
إلـــى مصـــدر موثـــوق عايشـــه الشـــعب 
التركـــي، وهـــو بنظـــر المراقبـــين فرصة 
قررت الحكومة التركية برئاسة أردوغان 
انتهازهـــا واللعـــب على وتـــر الوطنية، 
وتحقيق الأهداف السياســـية عبر الضخ 
الإخبـــاري. وأضافوا أن مـــن خلال هذه 
الحادثـــة اســـتطاعت الرئاســـة التركية 
اتخـــاذ الكثيـــر من الإجـــراءات للتضيق 
على الحريـــات، بذريعـــة محاربة تنظيم 

غولن المتهم بمحاولة الانقلاب.
وشكلت الرئاسة التركية وحدة هدفها 
مواجهـــة العمليـــات النفســـية والدعاية 
وعمليات تشـــويه المفاهيم الموجهة ضد 
تركيـــا. إلا أن مراقبين يـــرون أن الهدف 
الخفـــي يكمن فـــي تقييـــد الحريات على 

نحو أكبر.
فمنـــذ يوليـــو 2016، تم إغـــلاق 189 
وســـيلة إعلامية واعتقـــل 319 صحافيا 
وفصـــل 151976 موظفا وجـــرى احتجاز 

136995 مدنيـــا بتهـــم غيـــر معروفة. وقد 
تولى المحامـــي فيســـيل أوك الدفاع عن 
عدد من الصحافيـــين المتهمين بأنهم من 

أعضاء شبكة غولن. 
وقـــال أوك إن قضـــاة صغار الســـن 
يحصلون على ترقيات بفضل اتصالاتهم 
السياســـية دون أن تكون لهم خبرة تذكر 
فـــي الحيـــاة بخـــلاف الخبـــرة المهنية. 
وأضـــاف ”هـــذا في حـــد ذاته ظلـــم. في 
الماضـــي اعتدنـــا إجـــراء التحريات عن 
القضاة عند تعيينهـــم في قضية نترافع 
فيهـــا وكنـــا نعـــدل مرافعاتنـــا حســـب 
الأحكام السابقة التي أصدروها وآرائهم 
السياســـية“. وتابع بنبرة مزاح ممتزجة 
بالمرارة إن الزمن تغير. وأضاف ”لســـنا 
مضطريـــن إلى ذلـــك الآن لأننا نعلم أنهم 

كلهم موالون للحكومة“.
بإغلاق  التركية  السلطات  واستمرت 
المزيـــد من الوســـائل الإعلاميـــة بذريعة 
”القضـــاء علـــى التهديـــدات القادمة من 
مناصـــري فتح اللـــه غولن والمســـلّحين 
الأكـــراد“. وأمرت الســـلطات بإغلاق 20 
قنـــاة تلفزيونيـــة ومحطـــة إذاعية تبث 
إحداهـــا لبرامـــج الأطفـــال بتهمة نشـــر 

”دعاية إرهابية“.
وقالت مصادر في وسائل إعلام تقرر 
إغلاقها، إنه لا علاقة لهذا بالانقلاب. إنها 
محاولة لإسكات وسائل الإعلام المستقلة 
التي تغطي القضية الكردية والانتهاكات 
التي ترتكبها الدولـــة. ومن بين القنوات 
التلفزيونية التي أغلقـــت قناة ”جوفند“ 
التـــي تبـــث موســـيقى شـــعبية وقنـــاة 
”زاروك“ التي تبث برامج رسوم متحركة 
للأطفال باللغة الكردية. وشملت قرارات 
الإغلاق أيضا 11 إذاعة لإضرارها بالأمن 

القومي.
وقـــال روبـــرت ماهونـــي، مـــن لجنة 
تســـتهدف  ”تركيا  الصحافيين،  حمايـــة 
جانبـــا كبيرا من حريـــة التعبير الثقافي 
والسياســـي مـــن خـــلال إغـــلاق قنوات 
إذاعية وتلفزيونية للأقليات… حين تعتبر 
الحكومة أن برامج الأطفال تمثل تهديدا 
للأمن القومي فإن هذا الأمر يكون إساءة 
اســـتغلال واضحة للصلاحيات المخوّلة 

لها بموجب حالة الطوارئ“.
واستهدفت نظريات المؤامرة خصوما 
خارجيين إضافة إلى المعارضة الداخلية، 
فقـــد صدر عن مكتـــب المدعـــي العام في 
إســـطنبول أمـــر بالقبض علـــى غراهام 
فولر، الذي قدمته وسائل الإعلام التركية 
على أنه ”مسؤول ســـابق في المخابرات 
المركزيـــة الأميركيـــة“، أو ”وكيـــل وكالة 
المخابـــرات المركزيـــة“. وتم اتهـــام فولر 
جمهورية  بحكومة  الإطاحـــة  بـ“محاولة 

تركيا وعرقلة مهامها“.
وفولر هـــو باحث مقيم في كندا يزيد 
عمـــره عـــن الثمانـــين عاما ينشـــط ضد 

الإسلاموفوبيا في الغرب.
ووجد الإعلام التركي ضالته في فولر، 
بعـــد أن أعرب عن تعاطفـــه مع مناصري 
غولن، حتى بعـــد الانقلاب الذي تم إلقاء 
اللـــوم عليهم فيه، كان فولر الشـــخصية 
الأبرز فـــي نظريات المؤامرة التي تتطرق 
إلى مخططـــات وكالة المخابرات المركزية 

الخاصة بتركيا.

ميديا 
أونلاين

وسائل الإعلام التركية 

استفاضت في استحضار 

اللحظات التي جرى فيها 

الانقلاب الفاشل كما لو 

أنها حدثت بالأمس

لزوم ما لا يلزم 

هل ينجح الضغط 
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مختصر الدعاية الإعلامية التركية 

في ذكرى الانقلاب الفاشل
تغطية الأناضول المكثفة من عواصم العالم لترسيخ 

نظرية المؤامرة في أذهان الجمهور

تهديد بتصعيد قضائي لحفظ حقوق الصحافيين المادية

أثار الســــــيل الإخباري لتغطية ذكرى الانقلاب الفاشل في وسائل الإعلام 
التركية تســــــاؤلات وشكوكا حول الهدف منه بعد سبع سنوات، مع حضور 

مكثف لنظرية المؤامرة التي تستهدف الديمقراطية التركية.

إجراءات تمييزية تقود 

إلى إضراب العاملين بمكتب 

{بي.بي.سي} في القاهرة

نقابة الصحافيين 

أعلمت نظيرتها في 

لندن ببدء الإضراب

خالد البلشي

مكتب القاهرة له 

سمعة طيبة ويحقق 

انتشارا مهما للهيئة

 صفوت العالم

أحمد جمال
صحافي مصري



 القاهرة - باتت تصريحات وتلميحات 
قوى معارضة حول الحاجة إلى تغييرات 
كبيرة في فلســـفة الحكم بمصر تتماشى 
مـــع الخطـــاب السياســـي الـــذي يبشّـــر 
بجمهورية جديدة دخلت حيز التنفيذ مع 
انتقال الحكومة وجميع وزرائها لممارسة 
أشـــغالهم من مقارهم بالعاصمة الإدارية 
في شـــرق القاهـــرة قبل أيـــام، حيث تعد 

العنوان الأبرز للمرحلة المقبلة.
وانتهزت هذه الأصوات فرصة إجراء 
الانتخابات الرئاســـية المقبلة، قبل نهاية 
العام الجاري أو بداية العام القادم، لحث 
النظـــام الحاكم علـــى القيـــام بتعديلات 
هيكليـــة تتماشـــى مـــع تطلعـــات قـــوى 
سياســـية تريد المشـــاركة في الانتخابات 
والاشتباك مع مقتضياتها، شريطة توفير 

ضمانات مناسبة لنزاهتها وشفافيتها.
وكشـــفت مصادر مصريـــة أن النظام 
الحاكم يفكـــر جديا في تغييـــرات كبيرة 
”تطـــال فلســـفة الحكـــم التي قامـــت على 
تضييـــق هامـــش الحريات في وســـائل 
الإعلام وعدم الســـماح للقوى السياسية 
بالنـــزول إلى الشـــارع وتمدد المؤسســـة 

العسكرية في المجالات الاقتصادية“.

أن  لـ“العـــرب“  المصـــادر  وأضافـــت 
التغييـــرات المنتظـــرة ســـوف تكون غير 
متوقعـــة مـــن جانب مـــن راهنـــوا على 
اســـتمرار الأوضاع على ما هي عليه من 
انســـداد، وســـيتم تقديم وجـــوه جديدة 
للعمل السياســـي والإعلامي تعزز رغبة 
النظـــام الحاكم فـــي التغييـــر، لافتة إلى 
أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
على يقـــين بأن الأمـــور تحتـــاج تغييرا 

ملموسا.
وأوضحـــت المصـــادر أن التغييرات 
كبيـــرة، وجـــزء منهـــا ســـيتم قريبـــا، 

ومؤشـــراتها ســـوف تظهر فـــي تغيير 
تشكيلة الحكومة، وضخ دماء جديدة في 
الفضاء الإعلامي قبل إجراء الانتخابات 
الرئاســـية، والجـــزء الأكبـــر منهـــا بعد 
الانتخابات للتدليـــل على عمق التحول 

في فلسفة الحكم خلال المرحلة المقبلة.
وألمـــح الإعلامـــي مصطفـــي بكـــري 
المقرب مـــن النظام المصري في برنامجه 
”حقائـــق وأســـرار“ المـــذاع علـــى قنـــاة 

”صـــدى البلد“ أخيرا إلى شـــكل التغيير 

المتوقـــع بقولـــه إن ”المواطن المصري له 
الحريـــة في اختيار من يـــرى أنه يمثله 
ويعبر عن تطلعاته.. القيادة السياسية 
ســـتفاجئ المصريين خلال الفترة المقبلة 

بما يستحقونه“.
وبـــدأت تصرفـــات النظـــام المصري 
تلقـــى ترحيبـــا حـــذرا من الـــرأي العام 
فـــي بعـــض المواقـــف والقـــرارات التي 
اتخذها أخيرا، فلـــم يتهاون في تحويل 
ضابطين إلـــى المحاكمة، أحدهما ينتمي 
إلـــى الجيـــش، والآخـــر تابـــع لجهـــاز 

الشرطة.
وتقـــدم وزيـــر النقـــل كامـــل الوزير 
باعتـــذار رســـمي لأهالـــي العريش في 
شمال ســـيناء بعد تصرف غير لائق من 
الحكومة مع بعضهم بهدم بيوتهم وعدم 

تقديم التعويض المناسب.
وأصـــدر الرئيـــس السيســـي قرارا 
بربط موازنة هيئـــات كبرى مثل الطاقة 
النوويـــة بموازنة الدولـــة، وجرى دعم 
الاعتـــراف الحكومي بالإخفاق في إدارة 
النواحي الماليـــة والإدارية والذي يوقع 
عليه الرئيس شخصيا بدلا من اكتشافه 
عـــن طريق عناصـــر معارضـــة وابتزاز 

أجهزة الدولة به.
وقـــد لا تمثل هـــذه التطـــورات نقلة 
حقيقيـــة أو دليلا على أن الـــرأي العام 
بـــات مطمئنا لوجـــود إصلاحات كبيرة 
في دولاب الدولة وطبيعة تعامل النظام 
الحاكم مع القضايا المهمة، لكنه ينطوي 
على إشـــارة بأن الطريقة القديمة فقدت 

صلاحيتها سياسيا.
مـــع  التجـــاوب  الضـــروري  ومـــن 
تطلعـــات الناس لتخفيـــف حدة المعاناة 
المعيشـــية وغيرها مـــن الأزمـــات التي 
تحتاج إلى مراجعات عاجلة، لأن الأزمة 

الاقتصاديـــة الحـــادة عـــرض لمرض في 
الآليـــات التـــي يدير بهـــا النظام بعض 

مؤسسات الدولة.
وأكد رئيس قســـم العلوم السياسية 
بجامعة القاهرة إكـــرام بدرالدين أن ما 
تقوم بـــه الحكومة يعكس وصول نبض 
الشارع إلى دوائر صناعة القرار، ويشير 
إلـــى تغيـــر إيجابي فـــي طريقـــة إدارة 
العلاقة مع المواطنين، وأن العلاقة شبه 
متكافئة، من أعلى إلى أســـفل والعكس، 
فالناس في القاع يطالبون بحسن إدارة 
المشـــكلات والحكومة مـــن أعلى تتحرك 
في الاتجاه نفسه، ما يغلق منافذ للتوتر 

يتسلل منها خصوم السلطة.
وقال لـ“العـــرب“ إن التحرك كرد فعل 
مع كل أزمة جلب مشكلات لها انعكاسات 
سياســـية، وبـــوادر التغيـــر الظاهر تنم 
عـــن إرادة قوية مـــن النظام للمكاشـــفة 
والاعتـــراف  والمحاســـبة  والمصارحـــة 

مـــع  مصداقيتـــه  لتعزيـــز  بالســـلبيات 
تصاعـــد موجـــات التشـــكيك ومحاولات 
ضرب العلاقة بين المواطنين والمؤسسات 

الرسمية.
وشـــدد على أن الحكومة تدرك مدى 
احتيـــاج النـــاس للتحرك الســـريع مع 
المشكلات، وتعاطيها بحسم جاء مدفوعا 
بأن النظام يدرك أهميـــة ترميم العلاقة 
مـــع المواطنين، والتي تبدأ من التواصل 
مـــع مطالبه، من هنا ظهرت محاســـبات 
صارمـــة للمخطئين، والاعتـــذار عن أي 
خطأ يُرتكب وعدم تحمل أي جهة لخطأ 

موظف أو ضابط.
السياســـية  الأحـــزاب  وتنتظـــر 
المعارضـــة خطوات ملموســـة للتأكد من 
التغيير وجدواه عمليا، وأن هناك نمطا 
أو فلسفة جديدة في الإدارة تمكن النظام 
الحاكم من الانفتـــاح عليها، وتعتقد أن 
محك الانتخابات والصورة التي سوف 

تخرج بها هي المحدد الرئيســـي للحكم 
على أهمية المؤشرات الراهنة وإمكانية 

تمددها في عمق القضايا الحيوية.
وما ظهر من تصريحات أو تلميحات 
رسمية أو شبه رسمية لا يرقى إلى الثقة 
فيهـــا كاملة، فقـــد اعتاد النظـــام الحاكم 
الانحناء للعواصف السياسية والضغوط 
الاقتصادية، وعندما يتجاوزها يعود إلى 
تصوراته السابقة التي لا تؤمن بالتغيير 

الحقيقي.
وأشـــارت مصـــادر مصريـــة أخـــرى 
لـ“العـــرب“ إلـــى أن هنـــاك جناحـــين في 
الدولـــة، أحدهمـــا مـــع التغييـــر الكامل 
باعتبار أن الأوضـــاع العامة في الداخل 
الاقتصادية والسياســـية لا تحتمل بطئا، 
والتحديـــات الخارجية كبيـــرة لا يصلح 
معهـــا التعامل بـــردود فعـــل، وكلتاهما 
تحتاجـــان إلى مبـــادرات خلاّقـــة قبل أن 
تجـــد الدولة المصرية نفســـها أمام المزيد 

من العواصـــف الخارجية والاحتجاجات 
الداخلية.

أمــــا الجنــــاح الآخر، فلا يــــرى جدوى 
مــــن التغييــــر الكبيــــر في منهــــج الحكم، 
وأن النتيجــــة التــــي حققتهــــا سياســــاته 
في الســــنوات الماضيــــة مرضية من حيث 
مســــتوى الأمــــن والاســــتقرار، ويمكن أن 
يمنــــح الانفتاح قــــوى معارضة مســــاحة 
للحركــــة في الداخــــل بما يزعــــج المعادلة 
التي أقيــــم بموجبها التوازن الداخلي في 

مجالي الأمن والاستقرار.
ولفتت المصــــادر ذاتها إلى أن الجناح 
الإصلاحي (الأول) أحرز خطوات إيجابية 
في تدعيم وجهة نظــــره ورصدت تقاريره 
تفاؤلا نســــبيا في الشــــارع بمــــا اتخذ من 
إجــــراءات محــــدودة والتعامــــل مع بعض 
المواقــــف بحســــم، ما يحقق رســــالة مهمة 
مفادهــــا أن النظــــام المصــــري يســــتوعب 

الأخطاء ويسعى لتصحيحها تدريجيا.
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هناك أكثر من طريقة لفهم 
الأحداث الأخيرة في جنين، فكما 
هو الحال مع أي عملية إسرائيلية في 
الضفة الغربية، كان تفسير إسرائيل 

لهجومها على مخيم اللاجئين 
الفلسطينيين، الذي أسفر عن مقتل 12 
فلسطينيا وإصابة 140 آخرين وأجبر 

الآلاف على الفرار، هو الحد من قوة 
المقاومة الفلسطينية في شمال الضفة 

الغربية.

 وانتشرت الأخبار حول الارتفاع 
الأخير في الهجمات الفلسطينية 

على الجيش الإسرائيلي والمدنيين 
الإسرائيليين، ولكن التفسير الإسرائيلي 

لا يعترف أبدا بالعدوان المستمر الذي 
يأتي مع احتلال عسكري كامل. إن الإبقاء 

على الاحتلال الإسرائيلي وتوسيعه هو 
الدافع الرئيسي لأعمال إسرائيل الأخيرة 

في جنين.
ومن الضروري أيضا النظر إلى 

عملية جنين الأخيرة من وجهة النظر 
السياسية للحكومة اليمينية المتشددة 

في إسرائيل. وأدى تصاعد العنف 
بين الإسرائيليين والفلسطينيين إلى 

مقتل 114 فلسطينيا هذا العام، وقتل 
الفلسطينيون 16 إسرائيليا، وهو ما 

أعطى السياسيين المتطرفين في إسرائيل 
منصة للتحريض على الكراهية وتشجيع 

التوسع في المناطق الفلسطينية.
ورد وزير الأمن القومي إيتمار 

بن غفير، الذي أدين بالتحريض على 
العنصرية، على هجوم وقع مؤخرا على 
المستوطنين الإسرائيليين بدعوات إلى 
”عملية عسكرية لهدم المباني، والقضاء 

على الإرهابيين، ليس إرهابيا أو اثنين، 
بل العشرات والمئات منهم وإذا لزم الأمر 

حتى الآلاف“. ودعا سياسيون آخرون 
إلى زيادة إنشاء المستوطنات الإسرائيلية 

ردا على موجة العنف التي تجتاح 
القطاع. وهناك مناقشات مفتوحة في 

إسرائيل وفلسطين حول عمليات الطرد 
الفلسطينية واسعة النطاق من الضفة 

الغربية، والتي يمكن العمل بها في 
المستقبل غير البعيد.

وينظر الفلسطينيون إلى عملية 
جنين على أنها محاولة خطيرة لزعزعة 

استقرار حياتهم، وقد أثبتت هيئات مثل 
السلطة الفلسطينية عجزها التام عن 

الدفاع عن حقوق الفلسطينيين وكرامتهم 
في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية 

المستمرة والاستيلاء على الأراضي، وفي 
هذه المرحلة، فإن حل الدولتين المنصوص 

عليه في اتفاقات أوسلو، أصبح ذكرى 
طواها النسيان، ناهيك عن خطة قابلة 

للتطبيق.
وفي حين أن تصاعد العنف بين 

الجانبين لا يمكن إنكاره، إلا أنه أحد 
أعراض قضية أكبر، حيث إن احتلال 

فلسطين هو مشروع الدولة الأكثر تمويلا 
في تاريخ إسرائيل. وظاهريا، تم الترويج 

للاحتلال كإجراء دفاعي مؤقت ضروري 
من أجل بقاء إسرائيل، ومع ذلك، فإنه 
يلبي العديد من الاحتياجات الأخرى، 

ونظرا للارتباط الديني بالضفة الغربية، 
يوفر الاحتلال غطاء دينيا لمشروع 

الصهيونية العلمانية، كما أن السيطرة 
على المدن المقدسة في التاريخ الديني 

اليهودي تدفع اليهود في جميع أنحاء 
العالم إلى دعم إسرائيل وحكومتها.

والأهم من ذلك، أن سيطرة إسرائيل 
العسكرية على شعب بأكمله سهلت 
إنشاء صناعة أسلحة مربحة، ففي 

كتابه الجديد ”مختبر فلسطين: كيف 
تصدر إسرائيل تكنولوجيا الاحتلال 

حول العالم“، وثق الصحافي الأسترالي 
أنتوني لوينشتاين العلاقة المعقدة بين 

احتلال فلسطين وتطوير صناعة الأسلحة 
الحديثة، إن السيطرة على الملايين من 

الناس تتطلب أكثر من مجرد جيش 
قوي، حيث هيمنت إسرائيل تقريبا على 

جميع جوانب الحياة الفلسطينية بكفاءة 
ملحوظة من خلال مصفوفة من نقاط 
التفتيش والحواجز المادية وتقنيات 

المراقبة المتقدمة.

وأصبحت الأنظمة التي صممتها 
إسرائيل وطورتها واختبرتها سلعا 

مربحة للتصدير إلى بعض أكثر 
الأنظمة قمعا في العالم، وفي حين أن 

الكثيرين سمعوا عن مجموعة ”أن.
أس.أو“ الإسرائيلية وتكنولوجيا اختراق 

الهواتف الخاصة بها، إلا أن القليل 
يعرف التاريخ الطويل لإسرائيل في 
مجال تصدير تقنيات الأسلحة، فمن 

تشيلي بينوشيه إلى جنوب أفريقيا في 
ظل نظام الفصل العنصري، استخدمت 

إسرائيل المعرفة والأنظمة التي تشتريها 
للسيطرة على الفلسطينيين بغرض إقامة 

علاقات تجارية وسياسية مربحة في 
جميع أنحاء العالم.

وبرنامج الطائرات بدون طيار 
الإسرائيلي، الذي جلب المليارات من 

الدولارات إلى البلاد، هو واحد من أفضل 
البرامج في العالم، ويشير لوينشتاين 

إلى أن تلك التكنولوجيا أصبحت 
جيدة جدا لأن الجيش الإسرائيلي لديه 

سكان أسرى في الضفة الغربية وغزة 
بحيث يمكنه تحليق طائرات بدون طيار 
واختبار تقنيات مختلفة عليهم. وتعتبر 
الأسلحة المختبرة وتكنولوجيا المراقبة 

بشكل عام الأفضل، ويمكن لإسرائيل 
اختبار منتجاتها على مدار 24 ساعة في 
اليوم على السكان الفلسطينيين الأسرى.
إذا انتهى الاحتلال غدا وتم تطبيق 

حل الدولتين على الأرض الواقعة 
بين نهر الأردن والبحر المتوسط، فإن 

إسرائيل ستفقد مختبرها التكنولوجي. 
إن صناعة الأسلحة الإسرائيلية، تماما 

مثل صناعة الأسلحة في جنوب أفريقيا 
في نظام الفصل العنصري، سوف 

تضعف. وبما أن العديد من رواد الأعمال 
في مجال التكنولوجيا المتبجحين في 

إسرائيل بدأوا في وحدات عسكرية 
نخبوية، فإن قطاع التكنولوجيا السائد 

في البلاد سيتلقى ضربة قوية أيضا. 
أين سيختبرون منتجاتهم وأفكارهم 

الجديدة؟ ومن هذا المنظور، فإن لإسرائيل 
مصلحة اقتصادية كبيرة في ترسيخ 

احتلالها لفلسطين، وعليه، فإن المواقف 
السياسية هي عبارة عن محاولة لتشتيت 
الانتباه للحفاظ على الشعب الفلسطيني 

كمورد للاستثمار في مشروع الدولة 
الكبير.

تبدو عملية جنين الأخيرة مختلفة 
عند النظر إلى فلسطين كمختبر 

للأسلحة، وفي حين أن دورة العنف قد 
تكون في طريقها إلى التصعيد، حيث 
قرر الجيش الإسرائيلي اختبار أدوات 
وإستراتيجيات جديدة في جنين، وما 

تعلمه من العملية سيتحول إلى تقنيات 
المراقبة والتحكم الجديدة التي ستجد 

طريقها في نهاية المطاف في جميع 
أنحاء العالم. إذا كنت تريد أن تجد سببا 
للهجوم على جنين أو استمرار الاحتلال 

الإسرائيلي، فانظر إلى تكنولوجيا 
الأسلحة.

كيف يعتمد قطاع الأسلحة في إسرائيل على الشعب الفلسطيني

هناك جناحان، أحدهما مع 

التغيير الكامل باعتبار أن 

الأوضاع لا تحتمل بطءا، 

والثاني يرى أنه لا داعي 

لتغييرات جذرية

الإحتلال وسيلة إسرائيل لاختبار أسلحتها

شعبية السيسي على المحك

توجه نحو تغيير جذري في فلسفة الحكم بمصر
مجابهة تجاوزات موظفي الدولة بحزم تبث التفاؤل في نفوس المصريين

ــــــدأ النظام في مصر يســــــتوعب الحاجة إلى تغيير طريقــــــة الحكم التي  ب
لا ترقــــــى إلى تطلعــــــات المصريين، خاصة ما تعلق منهــــــا بالتضييق على 

الحريات والعمل السياسي.

جوزيف دانا
رئيس تحرير ”إميرج 85“

إذا انتهى الاحتلال غدا وتم 

تطبيق حل الدولتين على 

الأرض الواقعة بين نهر الأردن 

والبحر المتوسط، فإن إسرائيل 

ستفقد مختبرها التكنولوجي



 واشنطن - يشكّل إنتاج الهند وباكستان 
لسلاح نووي هدفا إستراتيجيا للدولتين 
ركيزته الأساسية إحداث التوازن في شبه 
القارة الهندية على خلفية عداوات قديمة 
بين البلدين. لكن هذا التوازن بدا أنه

قابل للخلل في ظل تصريحات صادرة 
من داخل باكســــتان قد تشــــير إلى تغيير 

محتمل في العقيدة النووية للبلاد.
وقال الدكتور مانبريت ســــيثي، زميل 
مركز دراسات القوة الجوية في نيودلهي، 
الرئيس  شــــريخاندي،  سودارشان  ورادم 
الهندية  البحرية  للاســــتخبارات  السابق 
والأستاذ المســــاعد بكلية الحرب البحرية 
ســــاهجال،  آرون  والبريجادير  الهنديــــة، 
العميــــد المتقاعــــد مــــن الجيــــش الهندي 
وزميل مجموعــــة دلهي للسياســــات، في 
تقرير نشــــرته مجلة ناشــــونال إنتريست 
الأميركيــــة، إنه خــــلال قمة حلف شــــمال 
الأطلســــي ”ناتــــو“ التــــي عقــــدت مؤخرا 
فيلنيــــوس،  الليتوانيــــة  العاصمــــة  فــــي 
أعرب قادة العالم عــــن قلقهم إزاء الموقف 
النووي الروســــي ونشر الأسلحة النووية 
التكتيكيــــة فــــي بيــــلاروس، بالنظــــر إلى 
الصــــراع الجاري بين روســــيا وأوكرانيا 

المدعومة من الغرب. 
وأحدثت كلمة ألقاها اللفتنانت جنرال 
خالد كيدواي، مؤخرا موجات صادمة في 
أنحــــاء المنطقة، الأمر الذي قد يشــــير إلى 
أن إســــلام أباد ربما تكــــون قد غيرت للتو 

عقيدتها النووية.
ويقــــول الباحثــــون إنــــه إذا تم تنفيذ 
هــــذه التغييــــرات، فقد تــــؤدي إلى زعزعة 
الاســــتقرار إلــــى حد كبير، ليــــس فقط في 
المنطقــــة، ولكــــن أيضــــا في بقيــــة العالم. 
ويجــــب على واشــــنطن أن تنتبه لترى أن 
هذا التطور ســــيؤثر على إستراتيجيتها 

في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
كما أوضحــــوا أن كلمة كيدواي، التي 
ألقاها في الذكرى الخامســــة والعشــــرين 
للتجــــارب النوويــــة الباكســــتانية، مهمة 

لسببين رئيسيين.
الســــبب الأول هــــو أنهــــا جــــاءت من 
كيدواي نفســــه. فبصفته الرئيس السابق 
لقســــم التخطيــــط الإســــتراتيجي، الــــذي 
يدير جميع السياســــات والإستراتيجيات 
المتعلقة بالبرامــــج النووية والصاروخية 
الباكســــتانية، يعد كيــــدواي العقل المدبر 
الباكســــتانية  النوويــــة  السياســــة  وراء 
برنامــــج  ومبــــادئ الــــردع، و“مهنــــدس“ 

الطاقة النووية في البلاد.
أمــــا الســــبب الثانــــي فهو مــــا ذكره 
كيــــدواي بالفعــــل فــــي كلمتــــه، إذ وصف 
جهود البلاد المســــتمرة لضمــــان ”الردع 
كامــــل الطيــــف“، بدعم من ثالــــوث نووي 
مــــن القدرات البرية والجويــــة والبحرية. 
وهذه هي سياســــة باكســــتان المتمثلة في 
امتــــلاك قدرات كافية لتتمكن من الرد على 
مجموعة واســــعة من التهديدات، يفترض 

أن مصدرها الهند.
ويبــــدو أن كيــــدواي يشــــير إلــــى أن 
باكســــتان يمكن أن تطور أســــلحة نووية 
قصيــــرة المدى، أو يجب عليها ذلك، وربما 

حتى في الخطوط الأمامية.
وهــــذا التحــــول المقترح فــــي العقيدة 
النوويــــة، ليــــس خارجــــا عــــن المألــــوف. 
فالتفكير العقائدي الحالي في باكســــتان 
وتطويــــر قدراتهــــا همــــا نتيجــــة للحرب 
الباكســــتانية عام 1971، والتي  الهندية – 
خســــرتها إســــلام أباد. ويلقــــي الصراع 
بظلالــــه الطويلة علــــى عقليــــة تنظر إلى 
الأســــلحة النوويــــة باعتبارهــــا الضامن 

النهائي لأمن البلاد.
العســــكرية  المؤسســــة  وتهــــدف 
التفــــوق  تقويــــض  إلــــى  الباكســــتانية 
العسكري الهندي من خلال النشر السريع 

للأسلحة النووية.
وشرح كيدواي قيمة الأسلحة النووية 
التكتيكيـــة عندمـــا تم اختبـــار صاروخ 

”نصـــر“ الباليســـتي قصير المـــدى لأول 
مرة في أبريل 2011. وقال إنه ”ســـيصب 
المـــاء البارد علـــى البداية البـــاردة“، في 
إشـــارة إلى عقيدة الـــرد العقابي للهند. 
وعلى الرغـــم من أن القادة العســـكريين 
الهنـــود رفضوها منذ ذلك الحين، طورت 
نيودلهي إســـتراتيجية انتقامية عقابية 
منســـقة بعناية ضد الهجمات الإرهابية 

التي ترعاها باكستان.
ولم تقبـــل الهند قط ســـلم التصعيد 
النـــووي التدريجي، وبدلا من ذلك تنتهج 
مبدأ الانتقام الشـــامل ضد أي استخدام 
نووي، بغـــض النظر عـــن الطريقة التي 
يصف بها المســـتخدم الأول الســـلاح، أو 
التعهد باستخدامه. ويقول الباحثون إنه 
لأمر مدهش أن يعتقد الإستراتيجيون في 
باكســـتان أن أي شـــيء يفعلونه سيعفى 

من هذه العقيدة.
وبالنظـــر إلـــى العديـــد مـــن الأمور 
المجهولة التي تنشـــأ بمجرد اســـتخدام 
ســـلاح نووي، أيا كانت تســـميته، ليس 
من المرجح أن يتم تنفيذ المخطط الدقيق 
للاستخدام النووي على كل المستويات، 
إلـــى درجـــة أن كيـــدواي يبـــدو وكأنـــه 
يشـــير إليه على النحو المنشـــود. ويرى 
الباحثـــون أن هذا تفكير خطير ومزعزع 

للاستقرار تماما إلى أقصى الحدود.
وقد أوضحوا أنه لن تكون مثل هذه 
الخطـــوة انتحاريـــة للمســـتخدم الأول 
فحســـب، بل ســـتؤدي أيضا إلـــى دمار 

واسع النطاق في المنطقة، وما وراءها.

إن إســـتراتيجية باكستان المستمرة، 
والمتمثلة في الاستفزازات دون التقليدية 
وحافـــة الهاويـــة النوويـــة، ناهيـــك عن 
الأوســـع  الاجتماعيـــة  الاضطرابـــات 
نطاقا، تشـــكل مصدر قلق مشترك للهند 

والولايات المتحدة.
ويـــرى الباحثون أن هنـــاك ما لا يقل 
عن أربعة مخاوف رئيســـية في ما يتعلق 
بباكستان يمكن أن تكون لها آثار إقليمية، 
بـــل وعالمية، وينبغي النظر إليها بجدية. 
أولهـــا البيئـــة السياســـية والاقتصادية 
غير المســـتقرة إلى حد كبير داخل البلاد، 
بمـــا في ذلك احتمال خروج الاضطرابات 

الاجتماعية عن نطاق السيطرة.
أما مصـــدر الخـــوف الثانـــي، فإنه 
يتمثل فـــي الانقســـامات العميقة داخل 
الجيـــش الباكســـتاني، كمـــا رأينـــا في 
ظهور زمر متنافســـة مـــن كبار الضباط، 
والتي لها آثار مضاعفة من خلال الرتب 
الصغيـــرة. والثالـــث هـــو أن الغضـــب 
الشـــعبي الحالـــي، وخاصـــة فـــي ”قلب 
باكســـتان“، يعـــد أمرا غير عـــادي حتى 
بالنسبة للجيش الباكستاني الذي يبدو 

شديد التحصين.
ومصدر الخـــوف الرابع هو أن هناك 
دورا للصين ونفوذها في الإســـتراتيجية 

والترسانة النووية المقترحة.
ومع نوع الإستراتيجية النووية التي 
يبدو أن باكســـتان تتبعها، فإنها تختار 
الوقـــوف على حافـــة الهاويـــة النووية. 
وقد ينظـــر إلى إعلان ”النطاق الصفري“ 
في قســـم الخطط الإستراتيجية على أنه 
تحول عقائدي كبير، لكنه لا يتغير كثيرا 

بالنسبة للهند.
وخلص الباحثون إلى أن باكســـتان 
تحتاج إلى التفكير بعمق في هذا المفهوم 

الخاطئ للردع.
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بالإستراتيجية النووية 

التي يبدو أن باكستان 

تتبعها، تختار إسلام أباد 

الوقوف على حافة الهاوية 

النووية

عقيدة نووية مضطربة

في العمق

 الجزائــر - بعد زيارتـــه المثيرة للجدل 
إلـــى روســـيا منتصف يونيـــو الماضي، 
يعتـــزم الرئيـــس الجزائـــري عبدالمجيد 
تبـــون زيارة الصين لخمســـة أيام كاملة 
بداية مـــن الاثنـــين، بدعوة مـــن نظيره 
الصيني شـــي جينبينغ، وفق ما أعلنت 
عنـــه الرئاســـة الجزائريـــة والخارجية 

الصينية في بيانين منفصلين.
تأتـــي الزيارة قبيل نحو شـــهر على 
انعقاد قمـــة بريكس، بجنـــوب أفريقيا، 
حيث يبـــدي الرئيس الجزائري اهتماما 
بالانضمام إلى هذه المنظمة، التي تضم 
إلـــى جانب روســـيا والصـــين وجنوب 

أفريقيا كلا من البرازيل والهند.
وتدخـــل الزيـــارة ”في إطـــار تعزيز 
العلاقـــات المتينـــة والمتجـــذرة وتقوية 
التعـــاون الاقتصـــادي، بـــين الشـــعبين 
الصديقين الجزائـــري والصيني“، وفق 

بيان الرئاسة الجزائرية.
ولكن الجزائر تعول أيضا على دفعة 
جديدة للشـــراكة الإستراتيجية الشاملة 
مع الصـــين، الموقعة فـــي 2014، لتنويع 
اقتصادها، والاســـتفادة من خبرتها في 
والتحويلية  الاســـتخراجية  الصناعات 

والتكنولوجيات الدقيقة والمتطورة.
ويراهـــن الرئيس تبـــون على الثقل 
الـــذي تمثله الصين داخـــل بريكس، في 
إقناع بقية الدول الأعضاء بالموافقة على 
انضمـــام الجزائر إلـــى المنظمة، كعضو 
ملاحظ أولا، ثم عضو كامل الصلاحيات.
وســـبق أن أعلنـــت الصـــين دعمها 
”الكامـــل وترحيبهـــا الكبيـــر بانضمام 
الجزائـــر إلى مجموعـــة بريكس“، خلال 
لقـــاء الســـفير الصينـــي بالجزائـــر لي 
جيـــان بالأمين العام لـــوزارة الخارجية 
الجزائريـــة عمـــار بلانـــي، فـــي مارس 

الماضي.
بذلـــك تكـــون الجزائـــر ضمنت دعم 
أهم بلدين في مجموعـــة بريكس، وهما 
الصين وروســـيا، وموسكو كانت أعلنت 
على لســـان وزيـــر خارجيتها ســـيرغي 
لافـــروف أن ”الجزائـــر بمؤهلاتهـــا هي 
للانضمـــام إلـــى  المنافـــس الرئيســـي“ 

بريكس.
ومـــن المقرر أن تعقد قمة بريكس في 
جنوب أفريقيا ما بين الثاني والعشرين 
أغســـطس  مـــن  والعشـــرين  والرابـــع 
المقبـــل، وقدمـــت نحـــو 20 دولـــة طلب 
انضمامها إلى بريكس بينها السعودية 
ومصـــر والإمارات ونيجيريـــا وإثيوبيا 

والسنغال.
بينمـــا أعلنت الجزائر في الســـابع 
من نوفمبر 2022، تقديمها طلبا رســـميا 
للانضمـــام إلى منظمـــة بريكس، بعدما 
تمـــت دعوة الرئيـــس تبون فـــي يونيو 
2022 للتحـــدث خلال قمـــة بريكس التي 

عقدت بالصين.
لكـــن الانضمام إلـــى بريكس يحتاج 
توفر جملة من الشـــروط، لم يتم الاتفاق 
بشـــأنها أو الإعلان عنها، وهو ما أشار 
إليـــه الرئيـــس الجزائري أكثـــر من مرة 
تصريحـــا أو تلميحا، حيث قال في أحد 
بريكس  ”عضوية  الصحفية  تصريحاته 
تعتمـــد على الظـــروف الاقتصادية التي 

تعتمدها الجزائر إلى حد كبير“.
ويربط العديد من المحللين 

والسياسيين ذلك بحجم الاقتصاد، 
وتنوعه، وانفتاحه على الأسواق 

الدولية، وحجم الصادرات، 
ونسبة النمو، والتعداد 

السكاني، والمساحة 
الجغرافية، واستقلالية 

القرار السياسي.
ومن الصعب 
أن تتوفر كل هذه 

الشروط في دولة واحدة، 
لكن الجزائر لها عدة ميزات 

وتحديات، فهي أكبر بلد أفريقي 

مـــن حيث المســـاحة، وليســـت لها ديون 
خارجيـــة تســـتحق الذكر، مـــا يمنحها 
استقلالية في قرارها السياسي، ومعدل 
النمو الســـكاني عـــال (1.34 فـــي المئة)، 
وغالبية ســـكانها من الشـــباب، وتعتبر 
أكبـــر منتج ومصدر للغـــاز الطبيعي في 

أفريقيا، ورابع أكبر اقتصاد في القارة.
لكن أبـــرز العقبات أمـــام انضمامها 
إلـــى بريكـــس عـــدم تنـــوع اقتصادهـــا 
واعتمادها علـــى مداخيل النفط والغاز، 
وتواضـــع ناتجها الداخلي الخام، وعدم 
انفتاحها على الأسواق العالمية بالشكل 

الكافي.
ويراهـــن الرئيـــس الجزائـــري على 
معالجة هذا الخلـــل في الاقتصاد، حيث 
وضع نصب عينه رفـــع الناتج الداخلي 
الخـــام فوق 200 مليار دولار، بعد أن كان 
145.74 مليار دولار في عام 2020، ليرتفع 
فـــي 2022 إلـــى 191.9 مليـــار دولار، وفق 
بيانـــات البنك الدولي، ومـــن المتوقع أن 
يصل إلى 206 مليارات دولار نهاية العام 

الجاري.

هـــذا الارتفـــاع في النـــاتج الداخلي 
الخـــام راجـــع لســـببين: الأول مرتبـــط 
بارتفـــاع مداخيـــل النفـــط والغـــاز بعد 
انقشـــاع ســـحابة وباء كورونا واندلاع 
الأوكرانية، والثاني  الحرب الروســـية – 

ارتفاع الصادرات خارج المحروقات.
وفي هذا الصدد، نجحت الجزائر في 
رفع الصادرات خارج المحروقات من 1.7 
مليار دولار في عام 2019، إلى 5 مليارات 
دولار فـــي عام 2021، ثم إلـــى 7 مليارات 

دولار في 2022، بحسب أرقام رسمية.
ويقـــول تبون ”إن الجزائـــر التي لم 
تتجـــاوز صادراتهـــا خـــارج المحروقات 
فـــي 2018 و2019 مـــا نســـبته 3 في المئة 
من إجمالـــي الصادرات، تحقق اليوم 11 
في المئـــة، وبنهايـــة 2023 أو بداية 2024 
ستصل هذه النســـبة إلى 16، بل إلى 22 

في المئة“.
كما عدلت الجزائر قوانين الاستثمار 
لتجعلها أكثر مرونة وجاذبية للشركات 
طريقـــين  شـــق  وتواصـــل  الأجنبيـــة، 
إستراتيجيين نحو موريتانيا ونيجيريا 
يربطاهـــا بعدة بلـــدان في غـــرب وقلب 
أفريقيـــا لتعزيز التجـــارة الخارجية مع 
الدول الأفريقية، وفتح خطوط جوية مع 

عدة عواصم أفريقية.
ما هي المشاريع الكبرى التي تسعى 
مـــن خلالهـــا الجزائـــر للاســـتفادة من 
الخبـــرة الصينيـــة للخروج مـــن تبعية 

اقتصادها للنفط والغاز؟
تمثـــل الصين رهانا كبيرا بالنســـبة 
للجزائـــر مـــن أجـــل اســـتغلال قدراتها 
المنجمية خاصة الحديد الخام في منجم 
غـــار جبيلات (جنوب غرب)، باســـتثمار 
وتحويـــل  واســـتغلال  دولار،  مليـــاري 
الفوســـفات فـــي منجـــم وادي الهدبـــة 
(شرق)، بنحو 7 مليارات دولار، وتطوير 
منجـــم الزنـــك والرصـــاص فـــي وادي 

أميزور ببجاية (شمال).
ناهيـــك عن إنجـــاز مشـــروع ميناء 
(شـــمال)  شرشـــال  بمدينة  الحمدانيـــة 
والذي مـــن المخطـــط له أن يكـــون أكبر 
ميناء في أفريقيا، ويشـــكل إحدى اللآلئ 
الصينية في مبادرة الحـــزام والطريق. 
وجميع هذه المشـــاريع فازت بها شركات 
صينيـــة، التـــي انطلقـــت فـــي بعضها 
وتأخـــرت في أخـــرى على غـــرار ميناء 

الحمدانية بشرشال.
لذلك فزيارة تبون إلى بكين تهدف إلى 
تسريع تجسيد هذه المشاريع ”المضمّنة 
في الخطة الخماســـية الثانية للشـــراكة 
الإســـتراتيجية (2022 – 2026) والخطـــة 
لمبادرة  المشـــترك  للبناء  التنفيذيـــة 
الخطة  وكذلك  والطريـــق،  الحزام 
2024) للتعاون  الثلاثية (2022 – 

في المجالات الرئيسية“.
ومن المرجح أن يتم التوقيع 
على اتفاقيات جديدة 
خاصة في قطاع المناجم، 
حيث تتوفر الجزائر 
على عدة خامات 
على غرار الذهب 
واليورانيوم، ناهيك 
عن المعادن النادرة التي يشتد 
عليها الطلب في تصنيع

 

الرقائق الإلكترونية والأسلحة المتطورة 
والهواتف النقالـــة، والتي تخوض فيها 

بكين وواشنطن لعبة شد الحبل.
كما تســـعى الجزائر للاســـتفادة من 
الخبـــرة الصينية في مجـــال الصناعات 
والتكنولوجيـــات  والفضـــاء  الدفاعيـــة 

الحديثة.
ومـــن المرتقب أن يتـــم الإعلان خلال 
الزيـــارة عن ”مجلـــس أعمال مشـــترك“ 
رجـــال  ”لتمكـــين  صينـــي،   – جزائـــري 
الأعمـــال من كلا البلديـــن من البحث في 
تنفيذ مشـــاريع شـــراكة مثمرة ومربحة 

للطرفين“ وفق المقترح الجزائري.
لكـــن كيف يمكـــن للجزائـــر والصين 
التعاون من أجل عالـــم متعدد الأقطاب؟ 
إحـــدى القضايـــا الدولية التـــي تناضل 
من أجلها كل من الصـــين والجزائر هي 
المطالبـــة بإعادة تأســـيس نظـــام عالمي 
جديد متعدد الأقطـــاب، وإنهاء الأحادية 

القطبية بقيادة الولايات المتحدة.

والآلية التـــي يقترحهـــا البلدان من 
أجـــل تحقيـــق هـــذا الهـــدف تتمثل في 
إصلاح منظومة الأمم المتحدة، ومجلس 
الأمـــن الدولي، ”على النحو الذي يضفي 
أكثر عدالة في صيغته التمثيلية، وأكثر 
شـــفافية في طـــرق عمله“، وهـــو ما تم 
التباحـــث بشـــأنه في لقـــاء الأمين العام 
لـــوزارة الخارجية الجزائرية بالســـفير 

الصيني في مارس الماضي.
وبينمـــا تطالـــب الجزائـــر بمقعدين 
دائمين لأفريقيا في مجلس الأمن الدولي، 
تأمـــل أن تشـــغل أحدهما، فـــإن الصين 
أعلنـــت دعمها ”لمطالب الـــدول الأفريقية 
العادلـــة برفـــع الظلـــم التاريخـــي الذي 
تعرضت لـــه القارة الســـمراء بحرمانها 
من التمثيل الدائم داخل مجلس الأمن“.

كما من المتوقع أن يبحث الرئيســـان 
الصينـــي والجزائـــري مســـألة هيمنـــة 
الدولار على المعاملات التجارية الدولية، 
حيث ســـبق وأن بحث تبون مع الرئيس 
الروســـي فلاديمير بوتين مسألة التحرر 

من هيمنة الدولار.
جدير بالذكر أن الصين كانت تعتبر 
الشـــريك التجـــاري الأول للجزائـــر منذ 
2013، لكن يبدو أنهـــا فقدت هذه المكانة 
لصالـــح إيطاليا، التـــي بلغت مبادلاتها 
التجاريـــة مـــع الجزائر في عـــام 2022، 
أكثر من 16 مليار دولار بحسب الرئيس 

تبون.
وتراجعت فيه المبادلات بين الجزائر 
والصـــين إلـــى نحـــو 7.3 مليـــار دولار 
في عـــام 2021، منها أكثر مـــن 6.3 مليار 
دولار صادرات صينيـــة، وفق موقع ”ذا 
أوبسرفاتيف إيكونومي كومبلكسيتي“، 
في غياب إحصائيات عن العام الماضي.

تبون في زيارة إلى الصين وعينه 

على بريكس
جهود جزائرية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي مع بكين

تحرك لتعزيز حضور الجزائر

تســــــتبق الجزائر قمة بريكس التي 
ــــــف  ــــــل بتكثي ســــــتعقد الشــــــهر المقب
زياراتها نحو حلفائها الجدد، بدأتها 
بروســــــيا ثم الصين، التي من المقرر 
أن يزورهــــــا الرئيس عبدالمجيد تبون 
ــــــز العلاقــــــات والتفاهمات مع  لتعزي
قادتها فــــــي محاولة لضمان موافقة 
ــــــى مجموعة  ــــــى انضمام بلاده إل عل
بريكس، والتقدم خطوات نحو الأمام 
لتعزيز اقتصادهــــــا وانفتاحها على 

الأسواق الدولية.

باكستان تقود العالم 

نحو أزمة جديدة 

بمشروعها النووي

أبرز العقبات أمام انضمام 

الجزائر إلى بريكس عدم 

تنوع اقتصادها واعتمادها 

على مداخيل النفط والغاز، 

وتواضع ناتجها الداخلي الخام

الصين تمثل رهانا كبيرا 

بالنسبة إلى الجزائر من 

أجل استغلال ثرواتها 

المنجمية، خاصة الحديد 

الخام في منجم غار جبيلات

نها السعودية 
يريـــا وإثيوبيا 

الســـابع  ر في
طلبا رســـميا 
بريكس، بعدما 
يونيو  ون فـــي
ة بريكس التي

بريكس يحتاج 
لم يتم الاتفاق 
وهو ما أشار 
 أكثـــر من مرة 
ث قال في أحد 
بريكس  ضوية 
قتصادية التي 

كبير“.
للين

لاقتصاد، 
سواق 

،

ت
فريقي

الفوســـفات فـــي
(شرق)، بنحو 7
منجـــم الزنـــك 

أميزور ببجاية (
ناهيـــك عن
بمد الحمدانيـــة 
والذي مـــن المخ
ميناء في أفريقي
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الثلاثاء 82023/07/18

السنة 46 العدد 12834  آراء
شباك إيران 
وباب العراق

بعد أزمة سياسية تاريخية غير 
مسبوقة بين المملكة المغربية 
والمملكة الإسبانية بعنوان ”أزمة 

بنبطوش“، حيث أظهرت الدبلوماسية 
المغربية فهمها الدقيق وإدراكها العميق 

ورؤيتها المتوازنة لطبيعة سياستها 
الخارجية، وأنها تعتمد في قراراتها 
وتحركاتها على الفعل الدبلوماسي 

الوازن والرصين، ولا تعتمد على ردات 
الفعل الفجائية غير محسوبة العواقب، 

عادت العلاقات المغربية – الإسبانية إلى 
زخمها السابق، بعد توافقات ثنائية قوية 
على العديد من الملفات المشتركة والقضايا 

الخلافية بين مدريد والرباط، في جو 
من الثقة المتبادلة والمسؤولية والالتزام 

السياسي الواضح.
في السنتين الأخيرتين اتخذت 

العلاقات المغربية – الإسبانية مسارات 
إستراتيجية متعددة، تصب في هدف 
واحد، هو خدمة الاستقرار الإقليمي 
وتقوية الروابط المتينة بين الشعبين 

المغربي والإسباني، والعمل على تطوير 
العلاقات الثنائية لتتحول إلى نموذج 

دولي للتكامل الاقتصادي والتعاون 
البيني في جميع المجالات.

كثيرة هي الملفات المشتركة والمعقدة 
المطروحة للنقاش والتداول بين الطرف 
المغربي والطرف الإسباني، وكثيرة هي 

المداخل التي تحدد الآليات المناسبة 
لتطوير العمل البيني وتقوية الشراكات 

بهدف إعطائها أبعادا جيوسياسية 
تؤثر على السياسات الداخلية وتحدد 

كيفية صياغة القرار الدبلوماسي ومدى 
انسجامه مع التحديات الداخلية.

إسبانيا اليوم تمر بلحظة انتخابية 
صعبة، تستخدم فيها الأطراف المتنافسة 

بشكل شريف كل الأساليب المشروعة من 
أجل استمالة الناخبين إلى برامجها 

الانتخابية، وفق التزام أخلاقي يحترم 
المسار التاريخي للديمقراطية الإسبانية 

العريقة.
مناقشة تصور كل طرف في 

الانتخابات، من اليمين إلى اليسار، 
لطريقة تدبيره لعلاقاته الخارجية 

ولسياساته الدبلوماسية هي أمر دارج 
في جميع الانتخابات التي تعرفها 

الديمقراطيات في العالم، واستخدام 
إخفاقات الطرف الآخر في سياساته 
الخارجية لتسجيل نقاط انتخابية 
هو أمر مشاع في مختلف المحطات 

الانتخابية التي عرفها العالم في السنة 
الأخيرة بين كل المتنافسين، سواء في 

تركيا أو إيطاليا أو بريطانيا أو فرنسا 
أو غيرها من البلدان.

الملف المغربي على اعتبار العلاقات 
الحضارية العريقة والمتداخلة بين المغرب 

وإسبانيا طوال آلاف السنين، يفرض 
نفسه بقوة على البرامج السياسية 

للأحزاب المتنافسة. وفي ظل هذا السباق 
المحموم بين مختلف الأحزاب السياسية 

بإسبانيا، للأسف، يتم إقحام المملكة 
المغربية بشكل فج وبائس وغير منطقي، 
من طرف تنظيمات سياسية مجهرية لا 

امتداد شعبيا لها، تعيش على الاسترزاق 
السياسي وخلق الجدل العقيم لتحقيق 
نوع من الحضور في النقاش العمومي 

بإسبانيا. لن نستفيض أكثر في الموضوع 
على اعتبار حساسية المرحلة، ومحاولة 
أطراف إقليمية التأثير على الديناميكية 

الإيجابية التي عرفتها العلاقات المغربية 
– الإسبانية في الآونة الأخيرة خدمة 

لدبلوماسية الغاز الفاشلة.
فعلامات الغاز الجزائري ودبلوماسية 

الشيكات القذرة تبدو واضحة في هذه 
الحركة الغبية، التي يقترفها بشكل منحط 

تنظيم سياسي ميكروسكوبي يعاني من 

مرض اليسار الطفولي، ويحاول إنتاج 
خطاب أيديولوجي متجاوز، لا تتوفر 

فيه الشروط الذاتية والموضوعية داخل 
المجتمع الإسباني لنجاحه، هو دليل 

على إفلاس أطراف إقليمية وعملائها من 
مختلف التنظيمات اليسارية المتطرفة، 
التي تتخذ من دعم أطروحة الانفصال 

ذريعة للتهجم على المغرب، والاسترزاق 
على حساب التهجم عليه أو الإساءة 

لمقدساته.
في مهمة قذرة تستهدف مقدساتنا 
الوطنية، التي لا مجال للتطاول عليها، 

ينبري من العتمة تنظيم كاريكاتيري 
معروف بنزعاته المتطرفة فكريا 

وسياسيا، حزب بنزعة شيوعية متهالكة 
سخرها لخدمة دوائر إقليمية تضررت 

من التقارب الإستراتيجي المغربي – 
الإسباني، وأصاب تجارتها البوار نتيجة 

الموقف التاريخي والمنطقي والعقلاني 
لحكومة بيدرو شانشيز من قضية الوحدة 

الترابية للمملكة المغربية.
محاولة إقحام المملكة المغربية 

في الشأن الداخلي الإسباني خارج 
السياقات المتعارف عليها، والملفات 

المشتركة التقليدية بين مملكتين عريقتين 
وقوتين إقليميتين فاعلتين في محيطهما 

الجغرافي، بل أن يتم التطاول على 
مقدساتنا الوطنية بشكل مفضوح، 

وبأسلوب يتقاطع مع الأساليب القذرة 
لجهات إقليمية بأبواقها الحزبية 

والإعلامية، المعتمدة على الوسائل 
والآليات الرخيصة للإساءة إلى المملكة 

المغربية ورموزها وتاريخ الشعب المغربي 
العريق، هو أمر لا أساس ديمقراطيا 

له ولا علاقة له بالممارسات السياسية 
القويمة أو بحرية التعبير.

احترام الشعوب وعاداتها ورموزها 
ومقدساتها الوطنية المشتركة جزء 

أساسي من الفهم الحضاري الحديث 
لحقوق الإنسان، بمفهومها الشمولي. 

الشعب الإسباني الصديق، الذي 
يعرف المغرب جيدا، يدرك رمزية 

شخص ”جلالة الملك“ في المخيال 
الشعبي المغربي، ويعرف جيدا الدور 

الإستراتيجي للمؤسسة الملكية في 
الحفاظ على استقلال وسيادة الوطن، 

ولديه إلمام كبير بالتاريخ العريق للدولة 
العلوية، وما سطرته من ملاحم تاريخية 

في مواجهة القوى الاستعمارية طوال 
أربعة قرون، والآثار الحضارية للشعب 

المغربي في الأندلس لا تزال شاهدة على 
عبقرية الإنسان المغربي.

فالدولة العلوية ومعها المخزن، 
يقودان منذ قرون خلت وإلى اليوم 
نضال الشعب المغربي في مواجهة 

الجفاف والوباء والجراد والاستعمار 
والتقسيم والانقلابات العسكرية 

والمؤامرات والفساد والنفي والإبعاد 
والكوارث الطبيعية والزلازل وقنبلة 

الموانئ واحتلال الشواطئ والمؤامرات 
الاستعمارية وألاعيب الخونة وأكاذيب 

البؤساء.
بشكل عام، استهداف المؤسسة 

الملكية ظل الهدف الأول لجميع 
الأطراف الدولية والإقليمية ومعها 

الطابور الخامس، للإضرار بالمصالح 
العليا للشعب المغربي وأمنه القومي، 

فالمؤسسة الملكية تاريخيا بقيادة المخزن 
ظلت الصخرة التي تتكسر عليها أحلام 
الإمبراطوريات الاستعمارية في التمدد 

على حساب سيادة المغرب، وظلت 
العقبة التي تتوقف عندها طموحات 

بعض الأطراف للهيمنة الإقليمية.
اليوم حسابات خبراء ”الجيل الرابع 

للحروب“ في ”المختبرات السياسية“ 
كانت خاطئة وغير سليمة، لأنها لا 

تدرك الحقيقة التاريخية التي لا يمكن 
تجاوزها وهي أن المؤسسة الملكية خط 

أحمر بالنسبة للشعب المغربي بمختلف 
مكوناته وأطيافه في كل زمان ومكان.

المغربي اليوم يراقص الأفاعي 
في لعبة إستراتيجية دقيقة. ندرك أن 
معركة تكسير العظام بدأت وبشراسة 

ضد المملكة المغربية منذ عقود. الأعداء 
في الداخل والخارج مصرون على عدم 
السماح للمغرب بالسير قدما في مسار 

التنمية. معارك دبلوماسية طاحنة 
يخوضها رجالات المغرب ونساؤه 
بشرف وبطولة بمختلف العواصم 

المؤثرة في القرار العالمي، حفاظا على 
مصالح الشعب المغربي العليا، بهدف 

تضييق الخناق وضبط رقعة الشطرنج 
التي يتحرك فيها المرتزقة وعملاؤهم.

المغرب مسلحا بعدالة الموقف 
المغربي وصوابية قراراته، 

وبدبلوماسية الصمت الإستراتيجي، 
والرد المناسب في الزمان والمكان 

المناسبين، أربك الجميع، لأنه يقدم 
صورة لدولة بمؤسسات قوية وبظهير 

شعبي متماسك، يقودها ملك مؤمن 
بعدالة القضية الوطنية وسموها 

فوق كل اعتبار، وفق نسيج مجتمعي 
يستحيل اختراقه.

مرض اليسار الطفولي ودبلوماسية الغاز: 

انتحار القيم وانحطاط الأسلوب
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يبدو نوري المالكي رئيس 
الوزراء العراقي الأسبق 

مضحكا حين يتحدث في التاريخ. 
فهو يخلط بين الوقائع ويضم 

المتخيل إلى الواقعي في مرويات، 
لا تخفي أهدافها الطائفية التي 

يقف في مقدمتها تمزيق النسيج 
الاجتماعي في العراق وعزل 

الشعب العراقي عن محيطه العربي 
والإسلامي وإبقاء الباب الوحيد 

مفتوحا على إيران. وإذا ما عُلقت 
مشكلات العراق على الحبل الإيراني 

فإن الحل الإيراني سيكون مقنعا 
مهما كان سيئا. فلا حل سواه. ولا 

حل من غيره. وإن كان ليس حلا 
فعلى العراقيين ألاّ يلتفتوا إلى 

أي جهة أخرى. كل الأبواب التي 
تفتحها حكوماتهم وهمية لأن تلك 
الحكومات لا تفعل ذلك إلا من أجل 

ذر الرماد في العيون كما يقال. 
إيران تتحكم حتى بالهواء الذي 

يدخل إلى العراق من شباكها.
على سبيل المثال لا كهرباء 
في العراق إلا من خلال إيران. 

أما الحديث عن شركات الكهرباء 
العالمية والربط مع المملكة العربية 

السعودية فما هو إلا حديث مجالس 
تنتهي فاعليته حين تُرفع تلك 

المجالس. مستحقات إيران المتأخرة 
من العملة الصعبة لا يمكن أن تُسدد 

في سنة أو سنتين. سيكون على 
العراق أن يسدد ديونه إلى إيران. 

وهي ديون لا تنتهي ولا يمكن 
لأحد أن يتساءل بلغة الأرقام متى 

تنتهي. ذلك لأن من بداهات العملية 
السياسية في العراق أن تكون 

هناك ديون إيرانية في ذمة الدولة 
العراقية.

واقعيا يقوم العراق بالإنفاق 
على إيران. يسدد النقص في 

موازنتها. ولأن إيران تنفق على 
ميليشياتها في المنطقة وفي 

مقدمتها حزب الله (اللبناني) فإنها 
وجدت في العراق منقذا لها من 

جهة استعداده للإنفاق من غير أن 
يتعرض لمساءلة قانونية بسبب 
العقوبات المفروضة على إيران. 

ليس من الصعب الالتفاف على تلك 
العقوبات. لا كهرباء في العراق إلا 

حين يسدد ديونه التي تذهب قيمتها 
إلى الميليشيات. فبعد أربعين سنة 
صارت للمقاومة الإسلامية خبرة 
في تهريب وغسيل الأموال. هناك 

أنفاق تظل مفتوحة دائما برغم كل 
ما يقال عن الصرامة الأميركية في 

تنفيذ العقوبات. ظل الباب العراقي 
مفتوحا على إيران.

نوري المالكي هو أشبه بالعميل 
المزدوج، أميركيا وإيرانيا، فهو 

موقع ثقة بالنسبة للطرفين. رأت 
الولايات المتحدة فيه حين وقع 

الاتفاقية الأمنية معها رجلها في 
العراق، وحين سلم أجزاء من 

العراق للتنظيم الإرهابي ”داعش“ 
احتضنته إيران باعتباره رجلها، 

بعد أن كان قد ضخ في الخزانة 
الإيرانية عشرات المليارات من 

الدولارات. وفي الحالين كان الطرفان 
على درجة الرضا نفسها عنه. حين 
أنقذته إيران من مواجهة مسؤولية 
انهيار الجيش العراقي أمام تنظيم 

داعش لم تقل الولايات المتحدة كلمة 
وهي التي قامت بحماية ما تبقى من 

الأراضي العراقية.
سيقال دائما إن أسوأ ما فعلته 

الولايات المتحدة أنها اختارت رجلا 
مثل نوري المالكي لقيادة العراق 

بعد المرحلة المؤقتة. ثماني سنوات 
من الحكم وهبته فرصة ذهبية لبناء 
دولته على أنقاض الدولة العراقية 
التي حُرمت من أن ترى النور حتى 

اللحظة. ربما أعجب الأميركان 
بشخصية المالكي لأنه يملك دهاء 

وخبثا غير محدودين ولم يكن 
يعنيهم في شيء أن الرجل عبارة 

عن لغم طائفي مسموم. لن يكذبوا 
على أنفسهم. النظام الطائفي الذي 

أقاموه في العراق سيكون في حاجة 
دائمة إلى رجل مريض بالطائفية 

مثل المالكي.

لينفجر ذلك اللغم في أي وقت، 
فليست الولايات المتحدة ولا إيران 
معنيتين به أو بضحاياه. لقد أجاد 

القيام بعمله. عرف كيف يصنع 
من التفاهات مادة لصراع بين 

الجهلة. فيما كان الآخرون من طينته 
يديرون آلة الفقر والجهل والشعوذة 
والخرافة خدمة لدولته التي اتسعت 

من خلالها إمبراطورية فسادهم. 
لقد خدم المالكي الجميع، شيعة 

وسنة وأكرادا، بشرط أن يعملوا 
على إبقاء باب العراق مفتوحا على 

إيران، وهو ما لم يكن ضروريا له إلا 
من أجل ألاّ يغادر منطقة التسوية 

الأميركية ــ الإيرانية.
كل ذلك لم يصنعه المالكي 

بنفسه فهو رجل جاهل لم يقرأ إلا 
جزءا من أدبيات سيد قطب. المالكي 

هو لقية أميركية قبل أن يكون 
اكتشافا إيرانيا. لن يتردد في الكذب 

والتلفيق وهو يعرف أن أسياده 
استعملوه في لحظة سوء فهم. خطأ 

هنا أو هناك لا يضر ما دام الكلام 
الطائفي يؤدي دوره في إشعال 

الفتنة. دمر المالكي أشياء عزيزة في 
العراق منها الدولة والجيش ولا 

يزال رأس الفتنة. شباك إيران وباب 
العراق نوري المالكي هذا.

فاروق يوسف
كاتب عراقي

المالكي لقية أميركية قبل أن 

يكون اكتشافا إيرانيا، وهو 

يعرف أن أسياده استعملوه 

في لحظة سوء فهم. خطأ هنا 

أو هناك لا يضر ما دام الكلام 

الطائفي يؤدي دوره في 

إشعال الفتنة

الالبرالبراق شادي عبدالسلام
كاتب وباحث مغربي
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”شارون“ عاصفة حرارية أدت إلى 

ارتفاع غير مسبوق في درجات 
الحرارة. لا نتحدث هنا عن العراق، أو 

منطقة الخليج العربي، أو شمال أفريقيا 
فقط، بل عن أوروبا، حيث تشهد إسبانيا 

وإيطاليا واليونان ارتفاعا كبيرا في 
درجات الحرارة مستمرا على مدى أيام، 

دمر المحاصيل الزراعية، وأجبر بعض 
الدول على إغلاق مناطق أثرية في وجه 
السياح الذين باتوا يبحثون عن أماكن 

يستظلون بها من أشعة الشمس.
هل هناك رسالة أكثر وضوحا من 
درجات الحرارة المسجلة خلال الأيام 

الأخيرة من الصين وصولا إلى الولايات 
المتحدة ومرورا بأوروبا والشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا، بأن البشرية قد 
فشلت في وقف تزايد انبعاثات غازات 
الدفيئة وتأثير الاحترار على المناخ؟

في الحقيقة لم تجن البشرية من 
الجهود المبذولة سوى ملف من الفشل 

يزداد سمكه يوما إثر يوم.
في عام 1992 وفي الفترة ما بين 3 – 

14 يونيو جرى الاتفاق على أول معاهدة 
للحد من انبعاثات غازات الدفيئة، وقعت 
عليها 154 دولة في مؤتمر الأمم المتحدة 
المعني بالبيئة والتنمية، المعروف بشكل 

غير رسمي باسم قمة الأرض، والذي 
عقد في ريو دي جانيرو بالبرازيل، 
وهدفت المعاهدة إلى تثبيت تركيز 

غازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند 
مستوى يمنع التدخل الخطير للإنسان 

في نظام المناخ.
بعد خمس سنوات، في عام 1997، 
جرى التوقيع على اتفاقية أخرى في 

مدينة كيوتو اليابانية من قبل ممثلين 
عن 192 دولة. تلزم الاتفاقية الدول 

الصناعية بتحمل مسؤوليتها التاريخية 
عن المستويات الحالية من غازات 

الدفيئة، وتطالبها بخفض انبعاثاتها.
أما آخر معاهدة جرى الاتفاق عليها 

للتخفيض من الانبعاثات فهي اتفاقية 
باريس التي وقعت عليها 196 دولة 

في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ 
في 12 ديسمبر 2015. ودخلت الاتفاقية 
حيز التنفيذ في 4 نوفمبر 2016. هدفت 
المعاهدة إلى الحفاظ على ارتفاع درجة 

الحرارة العالمية لهذا القرن أقل من 

درجتين مئويتين، بُغية الحد من ارتفاع 
درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية فوق 

مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
هل أثمرت هذه الاتفاقيات عن نتائج 

إيجابية؟ ندع الأرقام تتحدث وحدها:
اتفاقية كيوتو طالبت دول العالم 

بخفض انبعاثاتها بمقدار 5 في المئة عن 
مستويات عام 1990 بحلول عام 2012. 

نحن الآن في عام 2023، ماذا حدث خلال 
هذه الفترة؟

نسبة غازات الدفيئة في الجو 
تزايدت بشكل كبير منذ عام 1990 وحتى 

عام 2022. ووفقا للمنظمة العالمية 
للأرصاد الجوية، زاد تأثير الاحترار 
على المناخ بسبب غازات الاحتباس 
الحراري بنسبة 47 في المئة في هذه 

الفترة، مدفوعا بشكل أساسي بزيادة 
ثاني أكسيد الكربون، الذي بلغ تركيزه 
في الغلاف الجوي أكثر من 415 جزءا 
في المليون في عام 2019، وهي نسبة 
أعلى بـ45 في المئة من مستويات ما 

قبل الثورة الصناعية، ومن المتوقع أن 
تستمر هذه الاتجاهات في عام 2023 

وما بعده.
المساهمة الوحيدة لهذه المؤتمرات 
والقمم التي يحرص المسؤولون على 

المشاركة فيها هي ذر الرماد في العيون، 
والمساهمة في زيادة تلوث الأرض، 

بتنقلاتهم على طائرات خاصة، وإقامتهم 
بالفنادق الفاخرة، هم وفرق العمل التي 

ترافقهم.
في الحقيقة السياسيون، سواء من 

الدول الصناعية الكبرى أو من الدول 
الفقيرة، من مصلحتهم لدواع انتخابية، 

التملص وعدم الالتزام بالمقترحات 
الصادرة عن تلك القمم.

لن نحتاج إلى خبراء لنحدد أسباب 
الاحتباس الحراري، فهي واضحة 

للجميع، والحلول أيضا واضحة، يمكن 
حصرها بما يلي:

−  استخدام طاقة أقل في المنازل 
والمكاتب والمصانع، وترشيد استخدام 

الكهرباء والوقود الأحفوري.
−  الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة 

مثل الطاقة الشمسية والرياح والمياه.
−  تقليص البصمة الغذائية، والحد من 

استهلاك اللحوم والألبان والمنتجات 
الحيوانية، والاستعاضة عنها 

بالخضروات والفواكه والحبوب.
−  استخدام وسائل النقل العام أو 

الدراجات أو المشي قدر الإمكان.

−  تقليل الانبعاثات من الصناعة.
−  الحد من إهدار الموارد الطبيعية وغير 

المتجددة.
ستة إجراءات واضحة، الالتزام 
بتطبيقها يكاد يكون مستحيلا. لماذا؟
لنأخذ فقط التنقل؛ حركة الطيران 

وحدها تتسبب بانبعاث 918 مليون طن 
من الغازات سنويا، هذا في عام 2018، 
بالطبع اليوم الرقم أكبر بكثير. ولكن 

هذا ليس كل شيء، فالطيران لا يصدر 
فقط ثاني أكسيد الكربون، بل أيضا 

غازات وجزيئات أخرى مثل بخار الماء 
وأكسيد النيتروجين والهيدروكربونات 

والهالات والكبريت والجزيئات 
السوداء. هذه الملوثات تؤثر على المناخ 
بطرق مختلفة، مثل تشكيل سحب على 

ارتفاع عال وتغير خصائص سحب 
المستوى المتوسط وتغير التوزيع 

الجغرافي للأوزون.
السفر بالطيران يكون عادة لسببين، 

إما للسياحة والترفيه، أو التنقل 
لضرورات العمل. هذا إلى جانب، 

بالطبع، الطيران العسكري. وكلها أمور 
عامل الوقت فيها مهم، وهو ما يحول 

دون إيجاد بديل للنقل الجوي.
النقل البحري، لا يقل ضررا عن 
الطيران، فهو إلى جانب الضجيج 

الصادر عنه الذي يتسبب في 
اضطرابات نفسية وإجهاد وهروب 

وتغير في سلوك الحيوانات البحرية، 
ويؤثر على التوازن البيئي والتنوع 

البيولوجي في المحيطات، يتسبب 
أيضا بنسبة انبعاثات من ثاني أكسيد 

الكربون تصل إلى ضعفي حجم 
الانبعاثات الصادرة عن الطيران.

مازلنا في النقل. حركة السيارات 
تتسبب هي الأخرى بانبعاثات كبيرة. 

وفقا لتقرير لمنظمة الصحة العالمية، 
فإن السيارات تصدر حوالي 406 
مليارات طن من غاز ثاني أكسيد 

الكربون سنويا، وهي مثل الطيران 
تصدر غازات وجزيئات دقيقة أخرى 

تؤثر على المناخ وصحة الإنسان بشكل 
سلبي، ويقدر عدد الذين يموتون 

سنويا بسبب تلوث الهواء الخارجي 
بــ3.7 مليون شخص.

يحق لنا بعد هذا كله أن نتساءل: 
هل كانت آلهة الأوليمب الإغريقية محقة 

في لعنتها التي حلت على برومثيوس 
لإهدائه الإنسان أول شعلة للنار، 

لم ينطفئ لهيبها إلى اليوم، ملحقا 

بالبشرية كوارث نجهل حتى الآن كيف 
ستكتب نهايتها؟

بسبب النار أيضا، تعلم الإنسان، 
الذي كان بالفطرة والغريزة نباتيا، طهو 
اللحوم، وانتقل إلى الصيد، ومن الصيد 

انتقل إلى تربية الحيوانات والطيور.
الأضرار المترتبة على وسائل النقل 

تبدو متواضعة إذا ما قورنت بتربية 
الحيوان. فهي تساهم بنسبة انبعاثات 

في غازات الدفيئة تعادل نسبة 
الانبعاثات عن الطيران والنقل البري 

معا. هذا إضافة إلى مخاطر أخرى 
أشد ضررا بالبيئة والإنسان نشير إلى 

بعضها:
غاز الميثان، وهو أحد أخطر غازات 

الدفيئة، أكثر قدرة على امتصاص 
الحرارة من ثاني أكسيد الكربون بـ28 

مرة.
أكسيد النيترات، ينتج من استخدام 
الأسمدة في زراعة العلف، وتبلغ قدرته 

على امتصاص الحرارة 156 ضعف 
ثاني أكسيد الكربون.

تربية الحيوانات تستهلك كميات 
كبيرة من المياه والأراضي والعلف، 
وهي بذلك تساهم في تدهور التربة 

وفقدان التنوع البيولوجي ونشر 
الأمراض والأوبئة.

إضافة إلى ذلك تربية الحيوانات 
تتعارض مع العدالة الاجتماعية، وتزيد 

من فجوة الثروة والفقر، وتحرم دولا 
فقيرة من مصادر غذائها ومواردها.

من يعتقد أن في هذا الكلام مبالغة 
ليتوقف قليلا وينظر إلى ما يحدث 

في العالم؛ أزمات المياه بفعل الاحترار 
قضت على الثروة الحيوانية والنباتية 

في كثير من الدول، التي باتت تواجه 
اليوم أزمة غذائية حادة.

قارئ هذا الكلام غالبا يعيش في 
دولة من تلك الدول.

ولكن، لماذا يعتبر الوصول إلى حل 
أمرا صعبا إن لم يكن مستحيلا؟ أليست 
معرفة السبب، كما يقال، نصف العلاج؟

نعم، ولكن ليس في قضية 
الانبعاثات الغازية. على الأقل حتى هذه 

اللحظة.
إلى وقت قريب كان يقال إن بلدا 
مثل السودان قادر على إطعام سكان 

الدول العربية جميعًا. السودان اليوم 
عاجز عن إطعام أهله.

لا شيء يدعو إلى التفاؤل.
لقد وصلت البشرية في تطورها إلى 

طريق مسدود. فهي لن تستغني عن 
وسائط النقل، ولن ترفع وجبات اللحوم 

عن موائد الطعام.

هناك نقطة ضوء واحدة، هي 
سحب ثاني أكسيد الكربون من الهواء، 

واستخدام تقنيات تعديل الإشعاع 
الشمسي لتبريد الأرض. ولكن هذا لن 
يتم قبل دراسة مخاطر هذه التقنيات 

وفوائدها بشكل دقيق.
عيون العالم في الفترة من 6 إلى 17 
نوفمبر 2023 مسلطة على دولة الإمارات 
العربية المتحدة التي تستضيف مؤتمر 

الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة 
الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) 

تحت شعار ”الابتكار من أجل كوكبنا“ 
وهو يرمز إلى رؤية الإمارات للابتكار 

كقوة دافعة للتغيير والتحول نحو 
اقتصاد أخضر وصديق للبيئة.

هل سيأتي الحل من إكسبو دبي 
حيث سيعقد كوب 28، أم أن أوراقا 

أخرى ستضاف إلى الملف؟
نأمل أن ينجح كوب 28 بفرض 

حلول ملزمة على الجميع، لأن الفشل 
في ذلك سيعني: إما حربا، لا أحد يرغب 

فيها، تعيد للعالم توازنه، أو أن يحل 
الذكاء الاصطناعي محل البشر، وترث 

الروبوتات الأرض من بعدهم.
ما لم تتخذ خطوات ثورية عاجلة، 
فإن العالم يتجه إلى الكارثة مغمض 

العينين.
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”لا يوجد شيء اسمه بلد فقير 
أو بلد غني، ولكن يوجد شيء 

عنوانه حكومة فاشلة أو ناجحة 
في إدارة البلد اقتصاديا وإدارياً“. 
الاقتباس من مهاتير محمد رئيس 

وزراء ماليزيا السابق.

يُحكى أن العقد الذي أبرمه 
العراق مع شركة توتال الفرنسية 
المتهمة بارتكاب كوارث بيئية في 

اليمن عام 2010 حسب ادعاء القضاء 
الفرنسي، لتعزيز الإنتاج في مجالات 

النفط والغاز، كان جائزة كبرى 
لفرنسا على موقفها الداعم للمعسكر 
المناهض للرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين في حربه ضد أوكرانيا. ولا 
يزال الجواب غائباً عن سؤال موقف 
العراق من عقده الذي أُبرم مع شركة 
سيمنز الألمانية، وكيف، وكم ستكون 

حصتها من الجائزة؟
أخيراً، وبعد أن تفاقمت أزمة 

الكهرباء ”الوطنية“ وبلغت الذروة، 

وازدادت معها معاناة المواطن 
العراقي، لجأت الحكومة إلى مقايضة 

النفط الأسود مقابل الغاز الإيراني، 
بموجب اتفاقية وقعها عن الجانب 

العراقي إحسان العوادي مدير مكتب 
رئيس الوزراء العراقي، وسفير 

طهران في العراق محمد كاظم آل 
صادق ممثلاً عن الجانب الإيراني، 

ليُثير هذا الاتفاق أكثر من علامة 
استفهام وتعجب؛ لماذا لم يوقع وزير 
النفط أو حتى الكهرباء العراقي مع 
نظيره الإيراني ذلك الاتفاق؟ ولماذا 

اُختصر هذا العقد بعناوين وظيفية 
ليس لديها أي صفة معنوية أو 

قانونية تنفع أن تكون خصماً يُدّعى 
عليه في المحاكم حين يُكتشف أن 

الاتفاق يحمل إخلالاً بجوانب مالية 
أو فنية؟

ربما لأنها ستكون في المستقبل 
اتفاقية غير ملزمة للبلدين، يجري 

تسويقها وقتياً ولا يُعتد بها خوفاً 
من الانتقام الأميركي، ولامتصاص 
نقمة الشارع العراقي المنتفض من 
سوء إدارة ملف الطاقة، الذي دام 
أكثر من عشرين عاماً دون حلول 

واقعية، بل ترقيعية.
إيران ذلك اللاعب السياسي 
بالبيضة والحجر، سيكون أكبر 

مستفيد من هذه الصفقة على 
حساب العراق، حيث سيُعيد تصدير 

هذا النفط الخام وبأسعار مغرية 
ومخفضة إلى الدول التي لا تخشى 
العقوبات الأميركية على إيران، مثل 

الصين والهند وغيرهما من الدول 
التي تستورد الخام الإيراني، ليأتي 

بعدها العراق الخاسر الأكبر من هذه 
الصفقة على اعتبار أن النفط الأسود 

العراقي هو نفط خام بجودة نفط 
فنزويلا.

وهناك سؤال يتردد في عقول 
الكثيرين وهو هل ستقوم الحكومة 

العراقية بتسديد الكميات التي تم 
الاتفاق عليها من نفط إقليم كردستان، 

خصوصاً بعد توقف صادرات النفط 
عبر تركيا؟ بعض المصادر لا تستبعد 

ذلك الاتفاق.
صورة العراق بثرواته المهدورة 

والمتنازع عليها بين معسكري أميركا 
وإيران تُشبه طفلا فاقدا للأهلية 

ويمتلك ثروة هائلة يتسابق عليه 
الغرباء لنيل الحضانة والاستحواذ 

على هذه الثروة والظفر بها.
أكثر من ثمانين مليار دولار 
أُهدرت أو نُهبت من مخصصات 

الطاقة الكهربائية في العراق، التي 

تسمى ”الوطنية“، كانت تكفي لبناء 
محطات طاقة عملاقة لإنارة الشرق 
الأوسط ذهبت هباءً منثوراً لتستقر 

في جيوب الفاسدين والناهبين.
أميركا هي السبب في عدم 

حصول المواطن على ”الوطنية“ 
في منزله، ذلك ما تُروج له الماكينة 
الإعلامية للسلطة وليس الفساد، 

أو ذلك الصراع المحموم على وزارة 
تُشبّه بـ“مغارة علي بابا“ يسيل لها 
لُعاب الأحزاب والكتل السياسية في 

حصص توزيع المغانم، على اعتبار أن 
وزارة الكهرباء من الوزارات السيادية 

بالعُرف التحاصصي في العراق.

بالمحصلة يُراد للعراق أن يبقى 
مغنماً ضائعاً في متاهات الفوضى 

والنهب المبرمج، تعبث به أيادٍ 
داخلية وخارجية تسعى لإبقاء 

الوضع على ما هو عليه.
الفساد أصبح موغلاً في المشهد 

العراقي إلى درجة أنه بات ينهش 
حياة المواطن، الذي تعبث به 

سياسات القتل الرحيم من خلال 
تدمير أبسط حقوقه الحياتية التي 

يطالب بها، وتلك هي الغاية.
وفي خضم كل ما يحدث يبقى أن 
ننتظر الموقف الأميركي، وهل ستنال 

صفقة النفط العراقي مقابل الغاز 

الإيراني رضا وقبول السفيرة ألينا 
رومانوسكي في بغداد؟

انتظروا القادم.
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 القاهرة - وضعت الســــلطات المصرية 
رهانا كبيرا على الاســــتثمارات الأجنبية، 
وأخذت خطوات عملية في مجال تدشــــين 
عــــدد من المناطــــق اللوجســــتية في أنحاء 
البــــلاد كــــي تتمكن مــــن توطين سلاســــل 
الإمداد عبــــر الرهان على شــــركات عالمية 

متعددة.
وتتضمن الخطـــة إنشـــاء 60 منطقة 
ومركزا لوجســـتيا مع حلـــول عام 2030. 
وتســـتند الحكومـــة فـــي خطتهـــا علـــى 
مـــا قامت بـــه من شـــراكات مـــع القطاع 
الخاص المحلي والخارجي للتوســـع في 
إنشـــاء المناطق والمراكز اللوجســـتية في 

محافظات مختلفة.
ويتم تخصيص بعض المناطق لخدمة 
المحافظات التي دُشـــنت بها، بينما تخدم 
المناطق الأخرى المحافظات القريبة منها.

وتأتي خطط توســـيع البنية التحتية 
اللوجســـتية بغرض اســـتغلال مساهمة 
التجـــارة الداخلية المتناميـــة في الناتج 
المحلـــي الإجمالي والتي ارتفعت من 14.7 
فـــي المئة في العـــام المالـــي 2021 – 2020 
إلـــى 22 في المئـــة العام المالـــي الماضي، 
وفقـــا لبيانـــات وزارة التموين والتجارة 

الداخلية.

وتشـــمل خطـــة الحكومـــة الواعـــدة 
إنشـــاء 8 مناطق لخدمة المحافظات التي 
أُسســـت بها المنطقة، وإيصال ثلاث منها 
إلى مراحل تنفيذية، فيما تشـــمل الخطة 
تأســـيس 52 منطقـــة لخدمـــة المحافظات 
المحيطة، بينها 11 منطقة تعمل الحكومة 

حاليًا على تدشينها.
ويتوزع نصيب المناطق اللوجســـتية 
فـــي المحافظـــات حتـــى الفتـــرة الراهنة 
كالتالـــي: 82 فدانا فـــي الغربية، 91 فدانا 
فـــي البحيرة، 15.5 فـــدان في قنا، 5 أفدنة 
في الفيوم، 17 فدانًا في المنوفية، 47 فدانا 

في الدقهلية و3 أفدنة في الأقصر.

وقـــال أحمـــد الشـــامي خبيـــر النقل 
واللوجستيات لـ“العرب“ إن ”مصر تعمل 
فـــي مجال اللوجســـتيات ضمـــن مرحلة 
الجيـــل الثالـــث التي تركز على سلاســـل 

الإمداد مع استدامتها“.
بالســـماح  يتـــم  ذلـــك  أن  وأوضـــح 
للشـــركات بالتوزيع مـــع منحها الفرصة 
باســـتثمار الأراضي المتاحـــة في مجالها 
بـــدلاً مـــن اســـتغلالها بشـــكل كامل في 

التخزين.
وأعلنـــت وزارة التمويـــن في يونيو 
الماضـــي البـــدء فـــي تدشـــين منطقتين 
واللوجستية  التجارية  الأغراض  لخدمة 
في محافظة كفر الشـــيخ على مساحة 22 
فدانًا، وتشتمل على مستودعات ومخازن 
ومصانع تعبئة وتغليف ومخازن تبريد 

ووحدات مكتبية وخدمية.
وتخطـــط الحكومـــة أيضـــا لطـــرح 
مناقصـــة علـــى منطقـــة فـــي محافظـــة 
الشـــرقية مســـاحتها 35 فدانـــا، وأخرى 
في محافظة البحر الأحمر على مســـاحة 
60 فدانًـــا، فضـــلاً عن منطقـــة بمحافظة 

السويس على مساحة 30 فدانًا.
وأكد الشـــامي لـ“العـــرب“ أن توطين 
المناطـــق  ونجـــاح  الإمـــداد  سلاســـل 
اللوجســـتية يتحققان عبر عوامل تتوفر 
في مصر، مثل الموقع الجغرافي المتميز.

وأشـــار كذلك إلى ضـــرورة أن تكون 
بالقـــرب مـــن المناطق الصناعيـــة أو من 
المنافـــذ البحريـــة حـــال التركيـــز علـــى 
التصديـــر مـــع وجـــود مســـار محوري 

للطرقات لربط المحافظات ببعضها.
وتراهـــن القاهـــرة علـــى القطاعـــين 
لتعزيـــز  والأجنبـــي  المحلـــي  الخـــاص 
التعاون والتوســـع بالمراكز اللوجستية 
ومســـاعي تأســـيس مخـــازن شاســـعة 

ومناطق أخرى لسلاسل الإمداد.
التكنولوجيـــا  اســـتخدام  ويعـــزز 
البشـــري  والعنصر  الحديثة  والمعـــدات 

الماهر والربط الإلكترونـــي بالعملاء مع 
وجـــود الأماكن المجهزة ذات المســـاحات 
الشاســـعة من فـــرص توطين سلاســـل 
الإمداد وجذب الشركات العالمية لتخزين 

بضائعها في السوق المحلية.
وتسعى الحكومة منذ ثلاث سنوات 
فـــي  المتخصصـــة  مخازنهـــا  لتطويـــر 
الأغذيـــة، إذ وقعت في 2020 على اتفاقية 
لتجـــارة الجملـــة بالتعـــاون مع شـــركة 
للتنمية  الفرنسية  والوكالة  ســـيماريس 
لتطويـــر كفاءة أســـواق تجـــار الجملة، 
وقبل عام منذ ذلك أبرمت اتفاقية بنصف 

مليار دولار.
وأشـــار الشـــامي إلـــى أن القطـــاع 
الصحي مـــن أبرز المجـــالات التي يجب 
التركيـــز عليها لجـــذب القطاع الخاص 
في المناطق اللوجســـتية التي من شأنها 
توطين سلاســـل الإمداد، خاصة الأدوية 

والخامات المستخدمة في تصنيعها.
ولفت أيضا إلى الأدوات المستخدمة 
فـــي العمليـــات الجراحيـــة الكبيرة مثل 
دعامات القلب، لكن الشـــركات الحكومية 
تركز على السلع الغذائية الإستراتيجية 
من أجل تحقيق الأمن الغذائي في البلاد.
ووقع جهاز تنمية التجارة الداخلية 
مـــع مجموعـــة اللولـــو العالميـــة (لولو 
ماركت) اتفاقية لإنشـــاء 4 مراكز تجارية 
كبرى (هايبر ماركت) في مدن الســـادس 

من أكتوبر والقاهرة الجديدة والعبور.
وقالـــت المجموعة إنها ”تدرس إقامة 
منطقتـــين لوجســـتيتين لتكونـــا قاعدة 
دول  إلـــى  المجمـــد  للســـمك  تصديريـــة 

الخليج وأوروبا“.
وطالـــب خبـــراء بضـــرورة تطويـــر 
المرحلـــة الحالية من اللوجســـتيات في 
مصـــر وأن تطبـــق تجربة الصـــين التي 
تعمـــل ضمن الجيل الســـادس وتشـــمل 
منظومـــة متكاملة من توفير الســـلع مع 

التصنيع.

وإلـــى جانـــب ذلـــك إضافـــة خطوط 
إنتـــاج والتعبئة والتغليـــف والتخزين، 
ثم توصيـــل المنتجـــات إلى المســـتخدم 
النهائـــي، مـــع توظيـــف التكنولوجيـــا 

والتعاملات الرقمية.
وتســـوق القاهـــرة حاليـــا لنحو 26 
مشـــروعا بقيمة استثمارية تبلغ ملياري 
دولار، وتشـــمل مخازن ضخمة ومنشآت 
الشـــركات  وخدمة  التخزيـــن  لأغـــراض 
احتياجـــات  ســـتلبي  التـــي  العالميـــة 

المحافظات.
كمـــا أطلقت في العـــام 2018 خريطة 
مصر الاســـتثمارية التي تضم عددًا من 
المناطق اللوجســـتية ومشروعات البنية 

التحتية المرتبطة بها.
هـــذه  تلعـــب  أن  المتوقـــع  ومـــن 
المناطق اللوجســـتية دورًا حاســـمًا في 
تنشـــيط قطـــاع الصناعة ودعـــم خطط 
التوســـع بالصادرات، خاصـــة أن عددا 
مـــن المســـتثمرين الدوليـــين يتابعـــون 
المشـــروعات التي تعلن عنهـــا الحكومة 

بغرض ضخ استثمارات جديدة.
وتـــدرس الحكومـــة تخصيص نحو 
133 فدانـــا بالقرب من المـــدن الصناعية 
لتأســـيس مناطـــق لوجســـتية لصالـــح 
القطـــاع الخـــاص، تســـهم في تســـهيل 

عمليات التسويق والتصدير.
تضـــم  لأنهـــا  ذلـــك  فـــي  والســـبب 
مصانـــع للتعبئة والتغليـــف، من ثم لن 
يتـــم نقل البضائع مـــن المناطق البعيدة 
مثـــل الـــوادي الجديـــد في غـــرب مصر 
أو أســـوان فـــي جنوبهـــا لتعبئتها في 

أماكن أخرى.
وتأتـــي الخطوة ضمن إطار أوســـع 
وأشـــمل يفســـح المجـــال أمـــام القطاع 
باللوجستيات،  الاســـتثمار  في  الخاص 
باعتبـــاره الأقـــدر على انتظام سلاســـل 

الإمداد.
منـــاخ  تهيئـــة  الحكومـــة  وتريـــد 
الاســـتثمار فـــي هـــذا المجـــال وتركـــه 
للمســـتثمرين، علـــى أن يقتصـــر دورها 
علـــى توفيـــر المناطـــق الملائمة لســـرعة 
نقـــل مختلف الســـلع لكافـــة المحافظات 

المصرية.
وأكد إبراهيم بشـــاري عضو الغرفة 
التجارية بالإسماعيلية إن اللوجستيات 
من أهم المجالات الواعدة لتوطين سلاسل 
الإمداد لكنه أشـــار إلى أن تحقيقها ليس 

بالأمر الهين.
وقـــال لـ“العـــرب“ إنـــه ”ينبغي على 
الســـلطات تقـــديم المزيد مـــن الحوافز، 
لأنها تعد بديلاً للســـلع المســـتوردة بعد 
أن عانـــت البلاد من نقـــص الخامات في 
مجـــالات مختلفة بعد تعطل السلاســـل 
خـــلال جائحـــة كورونا، وعقـــب اندلاع 

الحرب الروسية – الأوكرانية“.
وأوضح أن التغيرات الجيوسياسية 
في العالـــم والحالة المصرية المســـتقرة 
تعـــززان مـــن نجـــاح خطـــة الحكومـــة، 
لأن هنـــاك شـــركات تهدف إلـــى تصدير 
منتجاتها في مراحل لاحقة، مع ضرورة 
بـــذل الجهود للإســـراع في ذلـــك للحاق 

بركب دول عربية في هذا المجال.
وتســـعى العديـــد مـــن الـــدول لعقد 
تحالفـــات في مـــا بينهـــا بعـــدم توقف 
سلاســـل الإمـــداد، وتعد مصـــر من أبرز 
البلـــدان التـــي يمكـــن أن تنتعـــش حال 
نجاحهـــا مـــن خـــلال جـــذب الأجانـــب 

للاستثمار في هذا القطاع.

1.2
مليون طن من الغاز الطبيعي 

المسال ستشحنها أدنوك سنويا 

إلى الهند على مدار 14 عاما
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 نيودلهــي - وجهــــت الهنــــد أنظارهــــا 
إلــــى موارد الغــــاز التي تنتجهــــا الإمارات 
فــــي ســــياق خططهــــا لتأمــــين هــــذا المورد 
لفترة طويلة، ولتشــــعل بذلك ســــباق الدول 
الآســــيوية الســــاعية إلى تأمين الإمدادات 

دون انقطاع في ظل أزمة الطاقة الحالية.
وأعلنت مؤسســــة النفط الهندية، أكبر 
شركة تكرير في البلاد، الاثنين عن توقيعها 
اتفاقيتــــين طويلتي الأجل لاســــتيراد الغاز 
الطبيعي المسال مع أدنوك للغاز الإماراتية 

وتوتال أنيرجيز الفرنسية.
وتم توقيــــع الاتفاقيتــــين خــــلال زيارة 
رئيس الــــوزراء الهنــــدي نارينــــدرا مودي 
لفرنسا والإمارات الأسبوع الماضي. وقالت 
الشــــركة الهنديــــة فــــي بيانــــين منفصلين 
إن ”التوريــــد بموجــــب الاتفاقيتين ســــيبدأ 

اعتبارا من 2026“.
وأوضحت الشــــركة الهنديــــة أن أدنوك 
للغاز المســــال التي تأسست حديثا، ستورد 
لها ما يصل إلى 1.2 مليون طن ســــنويا من 

الغاز الطبيعي المسال على مدى 14 عاما.
وأشــــارت إلى أن اتفاقيــــة التجارة بين 
الهند، وهي ثالث أكبر مســــتورد ومستهلك 
للنفــــط في العالــــم، والإمــــارات تمكنها من 
اســــتيراد الغاز الطبيعي المســــال دون دفع 

ضريبة استيراد 2.5 في المئة.
وهذه هــــي المرة الأولى التي توقع فيها 
شركة هندية مع أدنوك اتفاقية طويلة الأمد 

لاستيراد الغاز الطبيعي المسال.
للشــــركة  الإنتاجيــــة  الطاقــــة  وتبلــــغ 
الإماراتيــــة حوالي 10 مليــــارات قدم مكعبة 
قياســــية من الغــــاز يوميا، وتقدم الشــــركة 
خدماتهــــا لمجموعــــة كبيــــرة مــــن العملاء 
المحليين والدوليين من خلال محفظة واسعة 
من المنتجات. وتوفّــــر أدنوك للغاز نحو 60 
فــــي المئة من احتياجــــات دولة الإمارات من 
الغاز، كما تصدر الغاز الطبيعي ومنتجات 

أخــــرى لمجموعة مــــن الزبائن فــــي أكثر من 
عشرين دولة.

وقالــــت الشــــركة الهنديــــة إن ”توتــــال 
أنيرجيز ســــتورد لهــــا 0.8 مليــــون طن من 
الغاز الطبيعي المسال من محفظتها العالمية 

بموجب الاتفاقية ومدتها عشر سنوات“.
وتنفق الشــــركات الهندية المليارات من 
الــــدولارات لتعزيــــز بنيتهــــا التحتية للغاز 
وتستكشــــف فرص إبــــرام اتفاقيات طويلة 
الأجل لاســــتيراد الغاز الطبيعي المسال، إذ 
تريــــد الهند زيــــادة حصة الغــــاز في مزيج 
الطاقــــة لديها إلى 15 في المئــــة بحلول عام 

2030 من 6.2 في المئة حاليا.

وتأتي الاتفاقيات التــــي أبرمتها الهند 
بعد فترة من توقيع الصين، أكبر مســــتهلك 
عالمــــي للطاقــــة، اتفاقيتين مع شــــركة قطر 
للطاقــــة لتوريــــد الغاز لفترة تصــــل إلى 27 

عاما.
كما تســــعى اليابان، مــــن خلال الزيارة 
التــــي يقوم بهــــا رئيــــس وزرائهــــا فوميو 
كيشــــيدا إلــــى منطقــــة الخليــــج وتشــــمل 
الســــعودية والإمــــارات وقطــــر، إلــــى إبرام 

اتفاقيات بهذا الخصوص.
وكانــــت الهند قــــد وقعــــت اتفاقية مع 
الإمارات تســــمح لهــــا بتســــوية المعاملات 
التجاريــــة بالروبيــــة بدلا من الــــدولار، مما 
يعــــزز جهــــود نيودلهــــي لخفــــض تكاليف 
المعاملات عبر الاســــتغناء عــــن التحويلات 

بالعملة الأميركية.

 الريــاض - تتطلـــع اليابان إلـــى تعزيز 
الســـعودية  مـــع  الاســـتثماري  تعاونهـــا 
مـــن بوابـــة الطاقـــة النظيفـــة التـــي بات 
الاهتمـــام بها بالغ الأهمية في ظل مكافحة 
التغيرات المناخية والتحول التدريجي عن 

استخدامات الوقود الأحفوري.
اليابانيـــة  الخارجيـــة  وزارة  وقالـــت 
فـــي بيان نشـــرته الاثنين في أعقـــاب لقاء 
رئيـــس الـــوزراء فوميـــو كيشـــيدا بولي 
العهد الســـعودي الأمير محمد بن سلمان 
في جدة الأحـــد الماضي، إن البلدين ”اتفقا 
علـــى تعزيـــز التعـــاون في مجـــال الطاقة 

الخضراء“.
وتصـــدر ملـــف الطاقـــة زيـــارة الوفد 
اليابانـــي إلـــى منطقـــة الخليـــج العربي، 
بينما تشهد الســـوق العالمية تنافسا على 
إمدادات الطاقة، ولاســـيما الغاز الطبيعي 

والهيدروجين، لتلبية الطلب المتنامي.
وترغـــب طوكيـــو في تعزيـــز التعاون 
متعـــدد الجوانب مـــع أكبر منتـــج للنفط 
فـــي منظمـــة أوبـــك وذلـــك فـــي مجـــالات 
تشـــمل استكشـــاف المعادن الإستراتيجية 
والتكرير وتطوير الطاقة الشمسية وإنتاج 

واستخدام الهيدروجين والأمونيا.
ولم يوضح بيـــان الخارجية اليابانية 
طبيعـــة المشـــروعات المزمعة بـــين البلدين 
أو التمويلات المخصصـــة لتنفيذها خلال 
المرحلة المقبلـــة، لكن خبراء يتوقعون أنها 

ستكون بمليارات الدولارات.

واتفـــق الأميـــر محمد وكيشـــيدا على 
دراســـة التعاون من خلال ”مبـــادرة منار 
للتعـــاون فـــي مجـــال الطاقـــة النظيفـــة“ 
المقترحـــة من قبل الســـعودية، مع التأكيد 
علـــى الشـــراكة الوثيقة بـــين الدولتين في 

تعزيز التحول الأخضر المتوازن.
زيـــادة  فـــي  كذلـــك  طوكيـــو  وتأمـــل 
الاستثمار الســـعودي في صناعات أشباه 
الســـوق  فـــي  والبطاريـــات  الموصـــلات 

اليابانية.
وتُعد اليابان ثالث أكبر شريك تجاري 
للســـعودية، حيـــث بلـــغ حجـــم المبادلات 
بـــين البلديـــن 47.5 مليـــار دولار في العام 
الماضي، كمـــا أصبح البلـــد الخليجي في 
عـــام 2021 أكبـــر مورد للنفط إلـــى اليابان 
التـــي تســـتورد منـــه نحـــو 40 فـــي المئة 

من احتياجاتها.
وقال وزير الاســـتثمار السعودي خالد 
الفالـــح خـــلال أعمـــال اجتمـــاع الطاولة 
المســـتديرة الســـعودي – الياباني إنه ”مع 
التحولات الكبرى التي يشهدها الاقتصاد 
الســـعودي، والجهـــود المبذولـــة لتنويـــع 
واســـتدامة موارده في إطـــار رؤية 2030، 

برزت فرص استثماريةٌ هائلة لدينا“.
اليابانية  للشـــركات  ”يمكـــن  وأضاف 
الاســـتفادة منها فـــي كل مجال بـــدءاً من 
البنيـــة التحتيـــة والرعايـــة الصحية إلى 
الخدمات المالية والطاقة النظيفة والترفيه 

والمحتوى الإلكتروني“.

ــــــى جذب المزيد من  تعمل مصر عل
ــــــة الباحثة  رؤوس الأمــــــوال الأجنبي
عــــــن مقاصــــــد اســــــتثمارية خارج 
ــــــف الترويج  الحــــــدود، وذلك بتكثي
للمشــــــاريع المتعلقــــــة بهــــــا وعقــــــد 
لقــــــاءات مع مســــــتثمرين لإطلاعهم 
على الفــــــرص الواعــــــدة في قطاع 
اللوجستيات كخطوة عملية لتوطين 

سلاسل الإمداد.

أدنوك تزود الهند

بالغاز بموجب أول

صفقة طويلة الأجل

الطاقة الخضراء

تفتح آفاقا للشراكة

بين السعودية واليابان

مصر تراهن على الاستثمارات

الأجنبية لتوطين سلاسل الإمداد
خطة لتدشين 60 منطقة لوجستية وإفساح المجال للقطاع الخاص

 السرعة محدد رئيسي في تحويل البضائع بين المنافذ

هنا نصنع المستقبل

إلـــى  مصـــر  تســـعى   - القاهــرة   
مشـــروع  لتنفيـــذ  تمويـــلات  جمـــع 
الربـــط الكهربائي مـــع اليونان ضمن 
غضـــون  فـــي  تكـــون  لأن  خططهـــا 
ســـنوات نفطة تحويل رئيسية للطاقة 

في المنطقة.
وكشـــفت مصـــادر مطلعـــة الاثنين 
أن الحكومـــة المصريـــة تتفـــاوض مع 
الاتحاد الأوروبي للحصول على منحة 
بقيمة 1.5 مليار يورو للمشروع البالغة 

قدرته ثلاثة غيغاواط.
وكانـــت مصر واليونان قـــد وقّعتا 
مذكـــرة تفاهم في أكتوبر 2021 لإنشـــاء 
كابـــل كهربائي عملاق يربـــط البلدين، 
ع بين  وهـــو أول اتفـــاق من نوعـــه يُوقَّ
أوروبا وأفريقيا في جنوب شرق البحر 

المتوسط.
وتُقدّر كلفة الربط المزمع بما بين 3 
و4 مليارات يورو. وأشار شخص مطلع 
خـــلال حديثه مع ”اقتصاد الشـــرق من 
بلومبرغ“، لم يتم الكشـــف عن هويته، 
إلى أن هذه ”الكلفة باهظة على مصر“.

وتعانـــي أوروبـــا أزمـــة طاقـــة لم 
تشـــهدها منذ ســـنوات، بســـبب نقص 
إمدادات الغاز جـــرّاء تداعيات الحرب 
الأوكرانية وقفزة أســـعار  الروســـية – 

الغاز.
ويجبر هذا الوضع الأوروبيين على 
الاتجاه إلى بدائل أخرى لتأمين إمدادات 
الكهرباء، منها التوســـع في مشـــاريع 
الطاقة المتجددة والربط الكهربائي مع 

دول أخرى.
وأكد أحـــد المصـــادر أن الحكومة 
قطعـــت  الكهربـــاء  وزارة  خـــلال  مـــن 
المناقشـــات  فـــي  كبيـــرا  شـــوطا 
والمباحثـــات مـــع الاتحـــاد الأوروبي 
الكهربائـــي  الربـــط  مشـــروع  لإدراج 
مـــع اليونان ضمـــن قائمة المشـــاريع 
الأوروبيـــة المشـــتركة للحصـــول على 

منحة لتنفيذه.
وقـــال إن ”الكلفـــة باهظـــة، ولذلك 
تـــمّ عقـــد جلســـة اســـتماع أوليـــة مع 
أبريـــل  فـــي  أوروبييـــن  مســـؤولين 
الماضـــي لبحـــث الأمـــر، وعقـــب ذلك 

فـــي  أُخـــرى  اجتماعـــات  أُجريـــت 
نفس الإطار“.

وســـينقل المشروع الطاقة النظيفة 
من مصـــر إلـــى أوروبا عبـــر اليونان، 
و“ستســـتعمل أثينا جزءاً مـــن الطاقة 
بينمـــا  صناعيـــة،  اســـتخدامات  فـــي 
ســـيتم تصدير الجزء الأكبر إلى الدول 
الأوروبية“، وفقاً لما أوضحه شـــخص 

آخر.
وبدأت مصـــر، التي تملـــك فائضاً 
في الكهربـــاء، محادثات في 2020 لبيع 
الطاقة إلـــى أوروبا، مســـتغلةً ميزتها 
متجـــددة  طاقـــة  لإنتـــاج  التفضيليـــة 
رخيصة في مســـعاها لتصبـــح مركزاً 

إقليمياً لتصدير الطاقة.
وكانت تجري مناقشات مع اليونان 
وقبرص لبنـــاء كابل تحت البحر يربط 

بين البلدان الثلاثة.
وتبلغ القدرات الكهربائية المنتجة 
لدى مصر يومياً نحو 58 ألف ميغاواط، 
بينما لا يتعدّى الاســـتهلاك اليومي 33 

ألف ميغاواط.

مساع مصرية لجمع تمويل الربط 

الكهربائي مع اليونان

الخطة تحتاج إلى المزيد 

من الحوافز ونجاحها 

يخفض الاستيراد

إبراهيم بشاري

لدى البلد مقومات 

النجاح والأدوية أبرز 

القطاعات الواعدة

أحمد الشامي



الخطر الأكبر للخطوة 

سيظهر على المدى 

الطويل، إذ قد يهدد 

ع لوجستيات التصدير 
ّ

تصد

المكلفة الأمن الغذائي 
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 أنقــرة - تؤكـــد أحدث المؤشـــرات أن 
الميزانيـــة التركيـــة باتت على مشـــارف 
تسجيل أكبر عجز على الإطلاق خلال ما 
تبقى مـــن 2023، في ظل الضغوط المالية 
المســـلطة على الحكومة بســـبب الإمعان 
في سياســـة الإنفاق لمعالجـــة الكثير من 

الاختلالات.
إلـــى  بالفعـــل  الميزانيـــة  وتحوّلـــت 
تســـجيل أكبر عجـــز منذ ســـنوات بعد 
الانتخابات، التي فاز بها الرئيس رجب 
طيـــب أردوغان بمســـاعدة مـــن الهبات 
والعطايـــا المكلفـــة التـــي قد تســـهم في 

تعميق المشاكل.
وزارة  نشـــرتها  لبيانـــات  ووفقـــا 
الخزانة والمالية الاثنـــين فقد بلغ العجز 
في يونيو الماضي نحو 219.6 مليار ليرة 
(8.4 مليـــار دولار)، مقارنة بفائض قدره 

118.9 مليار ليرة (4.5 مليار دولار).
وبعمليـــة حســـابية تكـــون الفجوة 
فـــي العجز المالي للميزانيـــة الحالية قد 
تضاعفت سبع مرات على أساس سنوي، 
وهي حالة نـــادرة لم تواجهها تركيا من 

قبل.
وتظهر البيانات الرسمية أن الإنفاق 
على أساس سنوي ارتفع بواقع 130 في 
الرأســـمالية  بالتحويلات  مدفوعا  المئة، 
ومعامـــلات الحســـاب الجـــاري وأجور 

الموظفين.
وبلـــغ العجز الإجمالـــي في النصف 
الأول من العام الحالي حوالي 483 مليار 
ليـــرة (22.9 مليـــار دولار)، بينمـــا زادت 
الإيرادات الحكومية بنحـــو 48 في المئة 
عن العام الســـابق علـــى خلفية ضرائب 

الشركات والدخل.
ومنـــذ أن منحت صناديـــق الاقتراع 
أردوغـــان ولاية رئاســـية جديـــدة تمتد 
لخمس سنوات أخرى، عمد أردوغان إلى 

تشـــكيل فريق اقتصادي جديـــد يحاول 
تصحيـــح مســـار الميزانيـــة والحـــد من 
السياســـات التي يُلقى عليها باللوم في 
زعزعة اســـتقرار الاقتصاد البالغ حجمه 

900 مليار دولار.
وبصرف النظر عن تعهدات الرئيس 
التركي الانتخابيـــة والتي تراوحت بين 
تقديم الغاز المجاني للأســـر لمدة شـــهر، 
وأجور  التقاعديـــة  المعاشـــات  وزيـــادة 
موظفي القطاع العام، تتعرّض الميزانية 

أيضا لضغوط بفعل تبعات الزلزال.

وكانـــت أجزاء من البلاد قد تعرضت 
لزلزالـــين عنيفين مطلـــع فبراير الماضي 
وتســـببت بأضرار قدرت جهـــات دولية 

مانحة حجمها بنحو 100 مليار دولار.
وعلى خلفيـــة هذا العجـــز المتزايد، 
رفعت الحكومة الضرائب المفروضة على 
المحروقـــات ثلاثـــة أمثـــال تقريبا، وهي 
خطـــوة قالت إنها ستســـاعد في تغطية 
الاحتياجـــات التمويلية لإعـــادة الإعمار 

بعد الزلازل.
وارتفع معدل الضريبة على البنزين 
مـــن 2.52 ليـــرة (0.1 دولار) للتر الواحد، 
إلى 7.52 ليرة. بينمـــا ارتفعت الضريبة 
علـــى زيـــت الديزل مـــن 2.05 ليـــرة إلى 
7.05 ليرة، وفقا لعدد الجريدة الرســـمية 

الصادرة الأحد.
إطـــار  ضمـــن  الخطـــوة  وجـــاءت 
التحديات  لمواجهـــة  الحكومـــة  جهـــود 

الاقتصاديـــة، ومـــن المتوقـــع أن يضيف 
تأثير هـــذه التعديـــلات الضريبية، إلى 
جانب ضريبـــة القيمة المضافة، ما يقرب 
من 6 ليرات على السعر النهائي لمبيعات 
المنتجـــات البترولية، بزيادة أكثر من 20 

في المئة لكل لتر.
والأســـبوع الماضـــي شـــهدت تركيا 
أيضـــا رفعـــا لمجموعـــة مـــن الضرائب 
والرســـوم علـــى مجموعـــة واســـعة من 
الســـلع، وزادت الضرائب علـــى البنوك 
والشـــركات، بهدف تعزيز دخل الحكومة 
التـــي تحـــاول الوفـــاء بوعودهـــا أثناء 

الانتخابات بزيادة الإنفاق.
وتضمنت الإجـــراءات زيادة معدلات 
ضريبـــة القيمـــة المضافـــة المتنوعة إلى 
عشـــرة في المئة من 8 فـــي المئة، وإلى 20 

في المئة من 18 في المئة.
كمـــا رُفعـــت مجموعة من الرســـوم 
الحكوميـــة الإداريـــة 50 في المئـــة، وفقا 
لمرســـوم نشـــر فـــي الجريدة الرســـمية 

بتاريخ السابع من يوليو الجاري.
وقبل رفـــع ضريبة الوقود، أشـــارت 
تقديـــرات بلومبرغ إيكونوميكس إلى أن 
عجز الميزانية الســـنوية لتركيا سيصل 
إلـــى 6.3 فـــي المئة مـــن النـــاتج المحلي 

الإجمالي.
ســـيلفا  الاقتصادية  الخبيرة  وقالت 
بحـــر بازيكـــي إن ”تركيـــا تقـــف علـــى 
أرضيـــة ماليـــة ثابتـــة نســـبيا، لكننـــا 
نرى أنه مـــن المرجـــح أن يتغير ذلك في 

المدى القريب“.
وأوضحـــت أنه في ظل السياســـات 
التوســـعية قبـــل الانتخابـــات والإنفاق 
الضروري على الإغاثة المتعلقة بالزلزال 
وإعـــادة البناء فـــي المناطـــق المتضررة 
منها، ”نتوقع فجوة أوســـع في الميزانية 

المالية في 2023 وما بعده“.

 لندن - ترك تعليق روسيا مشاركتها في 
اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود 
أســـعار القمح تحلق إلى مستويات عالية، 
وســـط مخاوف من أن تواصل الارتفاع في 

حال لم يتم تمديد الاتفاقية على عجل.
وارتفعت أســـعار العقود الآجلة للقمح 
تسليم شهر سبتمبر المقبل بأكثر من ثلاثة 
في المئة خلال جلســـة التداول في بورصة 
شـــيكاغو التجارية الاثنين بحسب بيانات 

التداول.
أعلـــن  بعدمـــا  الأســـعار  وتحركـــت 
المتحدث الرســـمي باسم الكرملين دميتري 
بيســـكوف عـــن توقـــف اتفـــاق الحبوب. 
وأكـــد علـــى إمكانية عـــودة موســـكو إليه 
علـــى الفور بمجرد تنفيذ الجزء الروســـي 
منـــه، بحســـب مـــا أوردتـــه وكالـــة تاس 

الروسية للأنباء.
واستقرت أسعار العقود الآجلة للقمح 
عنـــد 3.37 في المئة لتصل إلـــى 6.84 دولار 
للبوشـــل، وهو مكيال إنجليـــزي للحبوب 
يســـاوي 27.2 كيلوغراما، تسليم سبتمبر 

المقبل بعد أن ارتفعت في وقت سابق أكثر 
من أربعة في المئة.

كما زادت أســـعار العقود الآجلة للذرة 
بنسبة 2.31 في المئة لتصل إلى 5.26 دولار 

للبوشل تسليم ديسمبر المقبل.
وروســـيا وأوكرانيا مـــن أكبر منتجي 
المحاصيـــل الزراعية في العالـــم، ولاعبان 
رئيســـيان فـــي أســـواق القمح والشـــعير 
والـــذرة وزيـــوت اللفـــت ودوار الشـــمس. 
وتهيمن روسيا أيضا على سوق الأسمدة.

وأعـــادت الحرب في أوكرانيا وهي من 
بين أكبر مصدري الحبوب في العالم، خلط 
الأوراق، فقد خســـرت البلاد ربع أراضيها 
الزراعية، مع تراجع الإنتاج بنسبة 40 في 

المئة خلال العام الماضي.
ويفاقم اســـتمرار توتـــر الأوضاع بين 
أكبر موردين للحبوب في العالم حالة عدم 
اليقين في الأسواق خلال ما تبقى من 2023 
في ظل احتمال عودة الأسعار إلى الارتفاع 
مجـــددا وعدم مجازفـــة المشـــترين لزيادة 

الشحنات.

وتم التوصـــل إلـــى صفقـــة الحبـــوب 
بمبادرة مـــن أنقرة، وباتفاق بين روســـيا 
تنـــص  إذ  المتحـــدة،  والأمم  وأوكرانيـــا 
الاتفاقيـــة على تصدير الحبوب الأوكرانية 
عبـــر ممـــر فتحه الأســـطول الروســـي في 
البحـــر الأســـود، شـــريطة إتاحـــة وصول 
الحبوب والأســـمدة الروسية إلى الأسواق 

العالمية.

إلا أن الجزء الثاني من الصفقة لم يتم 
تنفيذه نظـــرا لوقوف العقوبـــات الغربية 
حجـــر عثرة على طريق تطبيـــق الاتفاقية، 
حيـــث تعاقب شـــركات التأمـــين وخدمات 

الموانئ السفن التي تتعامل مع روسيا.
كمـــا ترفـــض أوكرانيـــا إطـــلاق خط 
أنابيب الأمونيا الذي يتم تصدير الأمونيا 
إلـــى الاتحاد الأوروبي مـــن خلاله، وقامت 
قواتهـــا لاحقـــا بتفجير الخـــط بعد إعلان 
روسيا تعليق تســـجيل السفن الأوكرانية 
فـــي الموانـــئ حتـــى إطـــلاق خـــط أنابيب 

الأمونيا.
وضمنـــت الاتفاقية منـــذ توقيعها في 
يوليو العـــام الماضي المرور الآمن لما يقرب 
من 33 مليون طـــن من صادرات المحاصيل 
عبـــر البحـــر الأســـود، ممـــا ســـاعد على 
هبوط أسعار الســـلع الغذائية العالمية عن 
المســـتويات القياســـية التي وصلت إليها 

بعد اندلاع الحرب.

 غانديناغــار (الهنــد) - تواجه مجموعة 
العشـــرين منعطفـــا صعبـــا خـــلال الفترة 
المقبلة في محاولاتها المضنية نحو إيجاد 
حلـــول للاقتصـــادات النامية والناشـــئة، 
والتـــي تواجـــه معضلـــة تضخـــم ديونها 
بشـــكل مقلـــق في ظـــل انعـــكاس الأزمات 

العالمية عليها.
وتزايـــدت التحذيـــرات مـــع انعقـــاد 
اجتماعـــات المجموعـــة مـــن أن تصاعد 
ديـــون البلـــدان ذات الدخـــل المنخفـــض 
والمتوســـط قد يضر بفرصها في التنمية 
المســـتدامة، خاصة مع انهيـــار عملاتها 
وجعل مواطنيها يفقدون الثقة في برامج 

الحكومات لمواجهة المشكلة.

واختتـــم وزراء المال ومحافظو البنوك 
المركزية مـــن المجموعة الاثنـــين في الهند 
محادثـــات حـــول إعـــادة هيكلـــة الديـــون 
وإصلاح البنوك متعددة الأطراف وتمويل 
تغير المناخ، بهـــدف دعم الاقتصاد العالمي 

المتعثر.
ودشـــنت وزيرة المالية الهندية نيرمالا 
ســـيثارامان التـــي تـــرأس الاجتمـــاع في 
غانديناغـــار بولاية غوجارات غرب البلاد، 
المناقشـــات الأحـــد الماضي بتذكيـــر وزراء 
المـــال بأن على عاتقهم ”مســـؤولية توجيه 
الاقتصاد العالمي نحو نمو قوي ومستدام 

ومتوازن وشامل“.
وقبـــل الاجتمـــاع قالـــت ســـيثارامان 
للصحافيـــين إلـــى جانب وزيـــرة الخزانة 
الأميركية جانيت يلين، إن ”إحدى القضايا 
الرئيسية المدرجة على جدول الأعمال على 
مدار يومين ســـتكون تسهيل التوصل إلى 

إجماع حول القضايا المستعصية المتعلقة 
بارتفاع المديونية“.

وأكـــدت أن المناقشـــات ســـتركز علـــى 
”قضايـــا عالميـــة مهمـــة مثـــل دعـــم بنوك 
التنمية متعددة الأطراف واعتماد إجراءات 

مناخية منسقة“.
وخلال العقد الماضي ازدادت مديونية 
البلدان النامية بأكثر مـــن الضعف، لتبلغ 
مســـتوى قياســـي في 2022، وفقا للتقرير 
الســـنوي للبنك الدولي عن الديون الدولية 

الذي نُشر في ديسمبر الماضي.
وأظهرت دراســـة أجراها برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي في وقت سابق هذا العام، 
أن الدين العام وصل في العام الماضي إلى 
رقم قياســـي بلغ 92 تريليون دولار، تتحمل 
منه الـــدول النامية 30 في المئة، وهو عبء 

غير متساو.
وأشـــار البرنامج إلـــى أن 52 بلدا، أي 
40 فـــي المئة من الدول الناميـــة، من بينها 
إثيوبيـــا وغانـــا وباكســـتان وســـريلانكا 
وتونس وزامبيـــا، مثقلة بالديون وتواجه 
خطر التخلف عن الســـداد. وينفق نصفها 
20 في المئـــة من ميزانيته لســـداد الفائدة 

على ديونها.
ومن بين تلـــك الدول التـــي كان لديها 
أعلى ديـــون في عـــام 2021 بالنســـبة إلى 
ناتجها المحلي الإجمالـــي، فنزويلا بواقع 
240.5 في المئة والســـودان بنحو 181.9 في 
المئة وإريتريا بنحو 176.2 في المئة ولبنان 

بنحو 150.6 في المئة.
وضمت القائمة أيضا الرأس الأخضر 
بنســـبة 142.3 في المئة وســـورينام بواقع 
125.7 في المئة وجزر المالديف بنحو 124.8 
في المئة، وفقا لأرقام صندوق النقد الدولي 

المذكورة في هذا التقرير.
بينهـــا  ومـــن  متعـــددة،  والأســـباب 
انخفاض قيمـــة عملاتها مقابل الدولار في 
حـــين أن ديونهـــا غالبا ما تكون مســـعّرة 
بالدولار، وارتفاع معدلات وأســـعار الطاقة 
والأغذية والأســـمدة، وكل ذلـــك يؤدي إلى 
تجفيف احتياطاتها من العملات الأجنبية.
وتحدثـــت يلـــين عن الجهـــود المبذولة 
لمعالجـــة مشـــكلة المديونية فـــي أفقر دول 
العالم، مشـــيرة إلى التقدم المحرز لناحية 
إعادة هيكلة ديون زامبيا، والتي ناقشتها 

خلال زيارتهـــا لبكين في وقت ســـابق من 
الشهر.

ومع ذلك فإن الصين، ثاني أكبر اقتصاد 
في العالم، والداعم المالي الرئيسي للكثير 
من الدول الآســـيوية والأفريقيـــة المتعثرة 
ومنخفضة الدخل، تعارض حتى الآن تبني 
موقف متعدد الأطراف بشأن هذه القضية، 

حسبما قال مسؤولون.
وعلـــى هامـــش محادثـــات مجموعـــة 
العشـــرين، أشارت يلين إلى أن الصفقة مع 
زامبيا ”احتاجـــت إلى مفاوضات طويلة“، 
مضيفـــة أنهـــا تأمل فـــي أن يتم ”ســـريعا 
مـــن معالجة الديـــون الخاصة  الانتهـــاء“ 

بغانا وسريلانكا.
وقالت يلـــين ”ينبغي أن نطبق المبادئ 
المشتركة التي اعتمدناها في قضية زامبيا 
على قضايا أخرى، بدلا من البدء من نقطة 

الصفر في كل مرة“.
ووفقا لمســـؤول كبير مـــن الهند التي 
ترأس مجموعة العشـــرين، لم تتفاعل بكين 

بطريقة مشجعة جدا بشـــأن مسألة الدين 
المشترك.

وأضاف المســـؤول لرويتـــرز، لم تذكر 
هويته، أن الكثير من الاقتصادات المتعثرة 
”وصلت إلى نقطة الانهيـــار“ بعد الصدمة 
المزدوجة المتمثلة بجائحة كوفيد وعواقب 
الحرب الروســـية فـــي أوكرانيا التي تؤثر 

في أسعار الوقود والسلع العالمية.
وتعدّ بكـــين دائنا رئيســـيا في بعض 
هذه الحـــالات، وقـــد تعرضـــت لانتقادات 

بسبب موقفها من إعادة هيكلة الديون.
وكان دائنـــو نادي باريس قد ناقشـــوا 
الشـــهر الماضـــي خـــلال اجتماعهـــم فـــي 
العاصمة الفرنســـية عشـــية قمـــة ”ميثاق 
مالـــي عالمي جديد“، مشـــكلة ديون البلدان 

ذات الاقتصادات الضعيفة.
ولم يلمس الخبراء والأوســـاط المالية 
العالميـــة أي تقدم في هذا الشـــأن. وقالوا 
إن أزمة الديون معقـــدة خاصة مع ارتفاع 
تكاليـــف الإقراض جراء التشـــديد النقدي 

الذي فرضته البنـــوك المركزية حول العالم 
لمكافحة التضخم الجامح.

وتغيرت تركيبة دائني البلدان النامية 
بشـــكل كبير في غضون سنوات، فقد كانت 
الديون حتـــى فترة قصيرة وبشـــكل كبير 
بأيـــدي الدول الأعضاء في نـــادي باريس، 
والتي تضم عشـــرين دولـــة منها مجموعة 

السبع وروسيا.
والآن، باتـــت الديون بشـــكل أساســـي 
بأيـــدي القطاع الخـــاص، وتشـــمل بنوكا 
وصناديق استثمار وغيرها، بما يصل إلى 

حوالي 61 في المئة.
وشهدت الكثير من الدول غير الأعضاء 
في النادي وعلى رأســـها الصـــين والهند 
والكثيـــر مـــن دول الخليـــج، زيـــادة فـــي 
حصتهـــا بحيث تمثل الصـــين وحدها في 
بعـــض الأحيان نصف القـــروض من دولة 

أخرى.
ويـــؤدي تعـــدد الجهـــات إلـــى زيادة 
تكاليف الاقتراض للبلـــدان المعنية ويزيد 

ديونهـــا  هيكلـــة  إعـــادة  صعوبـــات  مـــن 
قبـــل أن تخـــرج عن الســـيطرة، كمـــا كان 
الحـــال مؤخرا في ســـريلانكا مـــع عواقب 
وخيمـــة فـــي الكثيـــر مـــن الأحيـــان على 

الدول المعنية.
وكان الرئيـــس الجديد للبنـــك الدولي 
أجـــاي بانغـــا قد عبّـــر الأســـبوع الماضي 
الذي  عن قلقه من ”انعـــدام الثقة العميق“ 
يفصل بلدان الشـــمال والجنوب ”في وقت 
يتعينّ علينا أن نلتقي“ للتصدّي للتحدّيات 

”المترابطة“.
وركز خلال حديثـــه على محاربة الفقر 
فـــي العالـــم وأزمـــة المنـــاخ ”الوجودية“ 
والانتعاش الاقتصادي بعـــد الوباء، الذي 
تعـــرّض للخطر بســـبب التضخم والحرب 

في أوكرانيا.
وأضاف في مقال نشـــر على الإنترنت 
أن ”الإحباط الذي تشعر به بلدان الجنوب 
أمر مفهوم. ففي الكثير من الجوانب تدفع 

هذه البلدان ثمن ازدهار الدول الأخرى“.

أسعار القمح تعود إلى الارتفاع

مع توقف مبادرة البحر الأسود

الميزانية التركية على مشارف

أكبر عجز مالي على الإطلاق

مجموعة العشرين تطارد حلول مشكلة تفاقم آفة الديون
92 تريليون دولار حجم ديون دول العالم بنهاية 2022 تتحمل منه الاقتصادات النامية 30 في المئة

العبء ثقيل.. هل تحتاج مساعدة؟

يضغط تنامي ديون الاقتصادات النامية والناشئة على الدول الغنية لإيجاد 
حلول أكثر واقعية وتحمل مسؤولياتها، بعدما اتسعت بشكل مخيف خلال 
السنوات القليلة الماضية بفعل تراكم الأزمات، رغم التشكيك في نجاح أي 

خطة ما لم تكن تنطوي على إرادة حقيقية.

الشحنة الأخيرة، فماذا أنتم فاعلون؟

8.4
مليار دولار العجز في يونيو بعدما 

سجلت الميزانية فائضا في مايو 

بمقدار 4.5 مليار دولار

ثمة انعدام ثقة عميق 

فيما يتعين التصدي 

يات المترابطة
ّ

للتحد

أجاي بانغا

أهم قضية استعصت 

علينا هي زيادة 

مديونية الدول

نيرمالا سيثارامان
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 عمــان - صـــدرت حديثـــا للأكاديمـــي 
الأردني يوســـف بـــكار ثلاثـــة كتب ضمن 
مشـــروعه فـــي البحث والتحقيـــق والأدب 
المقارن هي ”جنايـــة الأدب الجاهلي على 
الأدب العربي بين أحمد أمين وعبدالوهاب 
موقـــف  عـــن  اللثـــام  و“كشـــف  عـــزام“، 
عبدالوهـــاب عزام مـــن حافظ الشـــيرازي 

وعمر الخيام“، و“مصطفى وهبي 
التل (عرار).. أضواء جديدة“.
ويعرض بكار في ”جناية 

الأدب الجاهلي على الأدب 
العربي“ الحوار النقدي على 

إثر نشر أمين خمس مقالات في 
مجلة ”الثقافة“ المصرية عام 

1939 بعنوان ”جناية الأدب 
الجاهلي على الأدب العربي“.

وكشف أمين في 
دراسته أن الأدب الجاهلي 
كان صورة صادقة لحياة 

العرب في جاهليتهم، وتابعه 
في ذلك الأدب الأموي إلى حد 
كبير لأنه كان قريبا من الفترة 
الجاهلية. فكثير من شعرائه 

لم تكن حياتهم إلا امتدادا 
للحياة الجاهلية، وكان 

الذوق في العصر ذوقا عربيا 
يشبه الذوق الجاهلي، إلا 
بما لطّفته المدنية، بينما 
بقيت موضوعات الحياة 
هي هي، رغم الاختلاف، 

مثلا تحول الهجاء القبلي 
إلى هجاء سياسي.

ولكنه يرى أنه مع العصر 
العباسي وصراعاته، حدثت 

المفارقة، التي يعجب لها، إذ لا 
يجد مخالفة للحياة الجاهلية 

والأموية. وكان من مقتضى 
هذا التغير أن يأتي الشعر 

العباسي صورة صادقة 
لهذه الحياة الجديدة، لكن 
شعراء ذلك العصر اكتفوا 
بتغييرات سطحية ليست 

من الجوهر في شيء 
رأيـــه،  فـــي  التغييـــر،  وجوهـــر 

تعديـــل أوزان الشـــعر بمـــا يتفـــق ورقيّ 
الآذان الموســـيقية في العصر العباســـي، 
ووصف الأحوال الاجتماعية والسياســـية 
للعصـــر وصفـــا صادقا مســـتفيضا، وأن 
يصفوا مشـــاعرهم هم لا مشـــاعر غيرهم، 
وأن يفتحـــوا الفتوح في الأدب حتى يكون 
ســـجلا لأفكارهـــم ومشـــاعرهم الحقيقية، 
كمـــا كان الشـــعر الجاهلي ســـجلا لأفكار 
الجاهليين ومشـــاعرهم علـــى غير ما نجد 

في العصر العباسي إلا في القليل النادر.
وأهم ســـبب لما ذكره أمين، هو جناية 
الأدب الجاهلـــي علـــى العصر العباســـي، 
وذلك نتيجـــة غلبة المعســـكر الذي يدعو 
إلى القديم وعدم الحيدة عنه. وزعماء هذا 
المعسكر، أمثال الأصمعي وأبي عمرو بن 

العلاء وابن الأعرابي، وغيرهم.
ورد عـــزام على أميـــن بخمس مقالات 
بعنوان ”الأدب الجاهلـــي“، بينما رد عليه 
زكي مبـــارك فـــي اثنتين وعشـــرين مقالة 
فـــي مجلة ”الرســـالة“ جمعت فـــي ما بعد 
وصدرت في كتاب بعنـــوان ”جناية أحمد 
أميـــن على الأدب العربـــي“. ويرى بكار أن 
مبارك أخذ على أمين التعميم والغلو لعدم 
التثبـــت والتؤدة والأنـــاة، واختزال الأدب 
بالشـــعر وحـــده وإغفال النثر. ثم يســـوق 

مواقف عزام النقدية لمقالات أمين، عارضا 
نماذج منها.

يتناول بكار  وفي كتاب ”كشف اللثام“ 
قضيتيـــن علميتيـــن في آثار عـــزام أثيرتا 
دون تمحيـــص، تتضمـــن الأولـــى موقفه 
من الشـــاعر حافظ الشـــيرازي، إذ قيل إنه 
كان يخشـــى على المســـلمين من تصوفه؛ 
والأخـــرى موقفه مـــن عمر 
الخيام، فقـــد قيل إنه كان 
يمقتـــه وإنـــه ســـمى أحد 
دواوينـــه ”المثانـــي“ لا 

”رباعيات“.
 لكن بكار يرى أن 
الحقيقة غير هذه، فلعزام 
دراسة رصينة عن الشيرازي 
وترجمة لأربعة نصوص من 
شعره الصوفي، كما أنه ترجم 
خمس عشرة من رباعيات 
الخيام وكتب مقالة بعنوان 
”بين أبي العلاء والخيام“.
ويعد عزام أول أستاذ 
للدراسات الشرقية في 
الجامعة المصرية، وأبرز 
من اهتم بشعر الشيرازي 
فنقل بعضا من غزلياته إلى 
اللغة العربية نظما، وكثيرا 
ما كان نظمه على وزن 
الأصل وقافيته وهو ما يلفت 

إليه بكار.  
وفي كتابه ”مصطفى 
وهبي التل (عرار).. أضواء 
جديدة“، يقدم بكار قراءة 
مغايرة في سيرة الشاعر 
الأردني عرار ومنجزه، 
عبر ستة فصول، يتناول 
في الأول حقيقة لقب 
”عرار“ وعنوان ديوانه 
وحقيقة ريادته ”الشعر 
الحر“. وينبه في الثاني 
على ما استدرك على شعر 
عرار ونثره وأهمية رسائله 
إلى صديقه محمد صبحي 
أبوغنيمة. ويتوقف في الثالث 
عند تجربة عرار في الترجمة 
ومــــدى حقيقــــة معرفتــــه اللغــــات الثلاث 
(الفارســــية والتركيــــة والفرنســــية)، كمــــا 
يعــــرض لترجمة عــــرار لرباعيــــات الخيام 
وتحقيــــق مخطوطتهــــا ومــــا عليهــــا مــــن 
ملحوظات، مؤكدا علــــى ريادته التاريخية 
المبكرة بترجمة الرباعيات عن الفارســــية 

وغيرها.
ويخصــــص بــــكار الفصل الرابــــع لما 
لقيتــــه ترجمة عرار للرباعيــــات من أصداء 
وأبعاد، ويكشف في الفصل الخامس حقيقة 
وتحوله مــــن ”الاحتذائية  ”خيامية عــــرار“ 

المحضة كل شــــيء إلــــى العقلانية العلمية 
بحيث غــــدا عمر الخيام غيــــر الخيام الذي 
تمثلــــه أكثــــر الرباعيات المنســــوبة إليه“. 
ويكشــــف في الفصل الأخير عــــن فضاءات 
موسيقية خمسة منسية في تجربة عرار لم 

يفطن إليها أحد.
ويعـــد بكار من مراجـــع الأدب المقارن 
في العالمين العربي والإسلامي، وتكشف 
قراءته العميقة للتراثين العربي والفارسي 
واهتمامه بلغتيهما في دراساته، عن جهد 
كبير في ســـياق إحياء العلاقات بين لغات 
العالم الإســـلامي وإبراز الصلات الأدبية 
العربيـــة مـــع آداب الشـــعوب الإســـلامية 

ومظاهر التأثير والتأثر في ما بينها.. 

الشعر العربي الإسلامي له بصمته (لوحة للفنان ضياء العزاوي)

 الأدب الســـاخر فن له أصوله وقواعده 
الكتابية، فمن حيث المضمون يتسع الأدب 
الســـاخر لنقد أيّ موضوع مـــن مواضيع 
الحيـــاة العامـــة والخاصـــة، كالمواضيـــع 
والاجتماعيـــة  والاقتصاديـــة  السياســـية 
والثقافية وغيرها، والســـخرية فن شعبي، 
قريـــب مـــن الجماهيـــر، ومواضيعها من 
صميـــم حياتهـــم وهمومهم ومشـــكلاتهم 
وقضاياهـــم واهتماماتهـــم عامـــة، إنهـــا 
ســـلاح الضعيـــف فـــي مواجهـــة الطغاة 
والمســـتبدين والمنافقين والفاسدين سواء 
كانوا مواطنين عاديين أو مسؤولين داخل 

السلطة الحاكمة.
وهذه المجموعة التي قدم لها وترجمها 
عن الروســـية نزار عيون الســـود بعنوان 
”القصـــة القصيرة الروســـية الســـاخرة“ 
وقســـمها إلـــى قســـمين يتتبعـــان القصة 
الســـاخرة فـــي روســـيا منذ أوائـــل القرن 
العشـــرين وحتـــى العقد الأول مـــن القرن 
الحادي والعشـــرين، تكشـــف عـــن جانب 
فنـــي متميز ومهم من خصوصيات الإبداع 

القصصي الروسي.

القصة الساخرة

فـــي مقدمـــة المجموعة، الصـــادرة عن 
دار المـــدى، ألقـــى عيـــون الســـود الضوء 
علـــى الأدب الســـاخر عامـــة وفـــي القصة 
القصيرة الروســـية خاصة، وقـــال إنه من 
حيـــث عناصـــره الفنية والشـــكلية يتميز 
الأدب الســـاخر بعدد مـــن العناصر منها، 
أولا كسر ظاهرة اللفظ وتكثيفه باستخدام 
لغة غير تقليدية، مجازية، مزدوجة المعنى 
تبعث علـــى الطرافة، بحيث تتحول الكلمة 
إلى حركة مع مراعاة السلاسة والوضوح. 
ثانيا القدرة على التخيل وطرح المغزى بين 
ســـطور الموضوع، بعيدا عن المباشرة في 
الطـــرح، والإلغاز المؤدي إلـــى إثارة تفكير 
القارئ وحدسه ودفعه لإدراك الكلمة بعيدا 
عن طرحها المباشر. ثالثا تضخيم العيوب 
وجوانب الضعف التي يسخر منها الكاتب 
بتهكم لاذع يتحاشـــى التهجـــم والتعرض 
للأشـــخاص بالســـب والشـــتم أو القـــذف 
والقـــدح، وهذا يدخل في باب الاســـتهزاء 
وليـــس الأدب الســـاخر. رابعا اســـتخدام 
النقائـــض والمفارقـــات والمتضـــادات، فقد 
نضحـــك مـــن الألم حين يصـــل الجرح إلى 
أقصى مداه. خامســـا بث عنصر التشويق 
باقتبـــاس قصـــة خفيفة معروفـــة أو مثل 

شعبي أو بيت من الشعر.

ويـــرى أن ثمـــة علامـــة فارقـــة تميـــز 
خاصـــة،  الروســـي  والأدب  عامـــة  الآداب 
وهـــي ازدهار الأدب الســـاخر، أو ما يمكن 
أن ندعوه مجازا بـ“أدب العدســـة المكبرة“، 
فـــي المراحل الانتقاليـــة الصعبة التي يمر 
بها هـــذا المجتمـــع أو ذاك. فمـــن الملاحظ 
فـــي الآداب عامـــة، أن ازدهـــار الســـخرية 
والعبارات  التوريـــة  وانتشـــار  والفكاهة، 
القارصـــة والتلميحية والمبالغـــة، يتزامن 
أكثـــر مـــا يتزامن مـــع مراحـــل التحولات 
الكبيرة،  الاجتماعية  والتغيـــرات  الثورية 
والانتقال من نظام اجتماعي ـ سياسي إلى 
نظام آخر. ولم يشذ الأدب الروسي عن هذه 

القاعدة.
وقد ازدهر الأدب الروســـي الســـاخر، 
والقصـــة الروســـية القصيـــرة الســـاخرة 

تحديـــدا، وانتشـــر انتشـــارا واســـعا في 
الســـنوات العشـــر الأولـــى التـــي أعقبت 
ثـــورة أكتوبـــر عـــام 1917، وفـــي أعقـــاب 
الاتحـــاد  وانهيـــار  ”البيريســـترويكا“ 
والتسعينات  الثمانينات  في  الســـوفياتي 
من القرن العشـــرين وفـــي العقد الأول من 
القـــرن الحـــادي والعشـــرين. وتعـــد هذه 
الفتـــرات الزمنيـــة مـــن الفتـــرات النادرة 
والفريدة في مجال الأدب الساخر، والقصة 
والانتقادية  الســـاخرة  القصيرة  الروسية 
الفكاهية. ولعل أصـــدق دليل على ازدهار 
هذا الأدب الســـاخر، في المراحل المذكورة، 
صـــدور الأعـــداد الكبيـــرة مـــن المجـــلات 
الســـاخرة والفكاهية فيها. ورغم انتشـــار 
الأدبيـــة  الأجنـــاس  فـــي  الســـاخر  الأدب 
القصة،  المســـرحية،  (الروايـــة،  المختلفـــة 
القصـــة القصيرة.. إلـــخ) لكنـــه كان أكثر 
انتشارا وتركيزا في أدب القصة القصيرة.
ويوضـــح عيـــون الســـود ”فـــي المرة 
الأولى (العشرينات والثلاثينات من القرن 
العشـــرين) اعتمد الأدب الروسي الساخر 
على تـــراث عريق غني، تمثـــل، من ناحية 
أولـــى، في الفولكلـــور الروســـي والإبداع 
الشـــفوي الشـــعبي العريق، وفي التقاليد 
عميقـــة  الســـاخرة  الكلاســـيكية  الأدبيـــة 
الجذور في الأدب الروسي والتي تجسدت 
على أروع وجه في أعمال ومؤلفات غوغول 
وسالتيكوف ـ شدرين وتشيخوف من ناحية 
ثانيـــة. أما في المرحلة الثانية (الثمانينات 
والتســـعينات من القرن العشـــرين والعقد 
الأول مـــن القرن الحادي والعشـــرين) فقد 
ارتكز الأدب الروســـي الســـاخر إلى تراثه 
الســـوفياتية  الأدبية  والمنجزات  الســـابق 
مـــن ناحية وإلـــى منجـــزات الأدب العالمي 
الساخر الذي ترجم عن اللغات الأخرى إلى 

الروسية من ناحية أخرى“.
ويـــرى أن الســـخرية والفكاهـــة فـــن 
عميـــق  التقاليـــد،  عريـــق  وأدب  أصيـــل 
الجـــذور لدى جميع الشـــعوب. وقد حظي 
هـــذا الأدب الســـاخر بتقديـــر العديـــد من 
النقاد والفلاســـفة والأدباء. ففي معالجته 
لهـــذا الموضوع، أشـــار هيجل فـــي كتابه 
”علـــم المنطق“ إلى أن ”الســـخرية تمســـك 
بالتناقض وتجســـده. وتعبر عنه، وتقارن 
الظواهـــر المتناقضـــة، بعضهـــا ببعـــض، 
وتوضـــح المفاهيم وتلقـــي الأضواء عليها 

من خلال تناقضاتها“.
كما عبّر مكســـيم غوركي عـــن تقديره 
للأدب الســـاخر، وبرز ككاتب ســـاخر رائع 
في قصصه الســـاخرة في مرحلـــة ما قبل 
الثـــورة مثل ”مدينـــة الشـــيطان الأصفر“ 
و“حكايات روســـية“. وقـــدر الناقد الأدبي 
الروســـي الكبير ميخائيـــل باختين الأدب 
الســـاخر تقديرا رفيعا، ورأى في الضحك 
”صيغة عظيمة الأهمية، قوية التأثير. فهو 

يقـــرّب الموضوع من القـــارئ بصورة غير 
عاديـــة، ويزيل أيّ بعد أو مســـافة تفصله 
عنه، سواء بســـبب الخوف أو العظمة. إن 

الصـــورة الفنية الملتقطـــة للعالم من بعيد 
لا يمكنهـــا أن تكـــون مضحكـــة. فالضحك 
هـــو المقدمة الأولـــى للواقعية. وشـــرطها 
الأساســـي لأنه يجذب الموضوع إلى مجال 
المعاصرة والبيئة القريبة المحيطة، بحيث 
يمكن لمســـه باليد وتجزئته والتغلغل إلى 

أعماقه وتحليله“.
يقول عيون السود ”لقد 

كانت القصة القصيرة 
الساخرة والفكاهية 
المضحكة أهم جنس 

أدبي برز في العشرينات 
والثلاثينات ـ رغم 

التضييق والتهجم 
على الأدب الساخر 

في الثلاثينيات ـ 
وفي الثمانينات 

والتسعينات والعقد 
الحادي  القرن  من  الأول 

العشـــرين في ظل انتشـــار 
والإباحية  والفوضوية  الجنسية  النزعات 
والســـوريالية فـــي أدب هـــذه الفتـــرة في 
روسيا. فالقصة الســـاخرة الضاحكة هي 
تجسيد حي للأفكار والملاحظات الانتقادية 
والفكاهية الساخرة التي تعبر عن الصراع 

الاجتماعي“. 

تقلبات الأدب الساخر

اختار عيون السود في هذه المجموعة 
للمرحلة الأولى نماذج من أفضل القصص 
القصيـــرة الروســـية الســـاخرة الفكاهية، 
الأقـــرب إلـــى فهم القـــارئ العربـــي لأبرز 
الكتاب الروس الســـاخرين في العشرينات 
زوشـــينكو،  ميخائيل  وهم:  والثلاثينـــات 
بوريس سمســـونوف ليبيديف ـ كوماتش، 
زاياتســـكي،  ســـيرغي  نيكولـــين،  ليـــف 
ميخائيل كوزيروف، ميخائيل بولغاكوف، 
وبيروف.  إيلـــف  رومانوف،  بانتيليمـــون 
وقدم لكل كاتب بموجز من ســـيرته وأشهر 
مؤلفاتـــه، أتبعهـــا بنمـــاذج مختـــارة من 

قصصه القصيرة الساخرة.
أما بالنســــبة إلــــى فتــــرة الثمانينات 
الحــــادي  القــــرن  وأوائــــل  والتســــعينات 
والعشــــرين ـ القصــــة القصيرة الروســــية 
الساخرة المعاصرة – فاختار مجموعة هامة 
ومعروفة من القصص القصيرة الســــاخرة 
لأفضل كتاب الأدب الروســــي الســــاخر في 
هذه الفترة، ومنهم: ميخائيل جفانيتسكي، 
ميخائيــــل زادورنــــوف، ســــيميون آلتوف، 
غرين،  غريغــــوري  كوكليوشــــكين،  فيكتور 

أركادي أركانوف، وغيرهم.
ويكشـــف أن ميخائيل زوشـــنكو تميز 
بنظرتـــه الدقيقـــة وملاحظتـــه الصائبـــة 
في كشـــف ملامح الشـــر. وتتميز قصصه 
الســـاخرة بالتفاصيـــل الدقيقـــة والموقف 
المركب بصورة منطقية لا تقبل الاعتراض، 
واللغة الفردية المتميزة لأبطاله وشخوصه. 

ويستشف القارئ في هذه القصص صوت 
الكاتب المفعم بالشـــك والقلـــق، لأنه أدرك 
أن التغييـــرات التي حصلـــت بعد الثورة 
قـــد اقتصـــرت، فـــي الكثير مـــن المجالات 
والأقـــوال  العبـــارات  علـــى  والجوانـــب 
والألفاظ الجديـــدة، دون أن تمس جوانب 

الفرد الروحية وأعماقه السيكولوجية.
ويشير عيون السود إلى أن 
فترة الثلاثينات لم تكن 
مناسبة أبدا، من حيث 
الموقف السياسي الرسمي 
وتعاظم الدكتاتورية 
الستالينية لازدهار الأدب 
الساخر. فقد تم إغلاق 
القسم الأكبر من المجلات 
الأدبية الساخرة عام 1931 
ولم يبق منها سوى مجلة 
واحدة ”كروكوديل“ 
النقاد  بــــدأ  كمــــا  (التمســــاح)، 
الرســــميون الموالــــون للســــلطة 
بالتشهير بالأدب الساخر والأدباء 
الســــاخرين، وعملوا على طمس أسمائهم 
ضدهــــم،  المختلفــــة  الاتهامــــات  وتلفيــــق 
ولعــــل  الوســــائل.  بشــــتى  ومضايقتهــــم 
زوشنكو وبولغاكوف كانا أكثر من تعرض 
من الكتاب الساخرين للمضايقات، إلى أن 

توقفا نهائيا عن الكتابة.
إيلـــف  الشـــريكين  الكاتبـــين  ولعـــل   
وبتـــروف كانـــا الوحيدين تقريبـــا اللذين 
تابعا النشـــر والكتابة الأدبية الســـاخرة. 
حيث تمكنا بذكائهما وأســـلوبهما الأدبي 
من الاستمرار في نشر القصص القصيرة 
الســـاخرة والضاحكة، التي كانا ينتقدان 
الاجتماعيـــة  الســـلبية  الظواهـــر  فيهـــا 
والانتهازيـــة  كالبيروقراطيـــة  المختلفـــة، 
والنزعـــة الثورية المزيفة، بل وحتى بعض 

الأخطاء السياسية في التربية والتعليم.
 أما في فترة الثمانينات والتســــعينات 
والعقد الأول من القرن الحادي والعشــــرين 
فقــــد شــــهدت موقفــــا أيديولوجيــــا مغايرا 
مــــن الأدب والثقافــــة، منفتحــــا على جميع 
الأجنــــاس الأدبية ورفع الحظــــر عن جميع 
رجالات الأدب والثقافــــة، ارتبط بالتغيرات 
السياسية الجذرية التي حدثت في الاتحاد 
السوفياتي كالبيريسترويكا (إعادة البناء) 
التــــي رفعها ميخائيل غورباتشــــوف، ومن 
ثم أدت إلى ســــقوط نظام الحكم الشيوعي 
وانهيــــار الاتحــــاد الســــوفياتي، ونشــــوء 
مجتمع روسي رأسمالي أوليغارشي منفتح 
إلى أبعد الحدود، حيث انتشرت الاتجاهات 
الأدبيــــة المختلفــــة والمتناقضــــة بمــــا فيها 
النزعات الجنســــية والفوضوية والسادية 
وغيرها. كما ازدهر الأدب الســــاخر ازدهارا 
كبيــــرا وبــــرزت أســــماء هامة مــــن الأدباء 
الســــاخرين مثــــل ميخائيل جفانيتســــكي، 
ميخائيــــل زادورنــــوف، فيكتــــور كوكليــــو 
شــــكين، غريغوري غرين، أركادي أركانوف، 

سيمون آلتوف.

القصص الساخرة أدب العدسة المكبرة 

ح الواقع ويرافق الثورات
ّ

الذي يشر

ثلاثة كتب تكشف

حقائق شعرية

عربية منذ الجاهلية

السخرية تمسك بالتناقض وتجسده (لوحة للفنان أسعد فرزات)

ازدهار الأدب الساخر علامة فارقة تميز الأدب الروسي في مواجهة الطغاة

تقلبات كثيرة عاشها الأدب الساخر 
الذي ظل منذ نشــــــأته في صدام مع 
الســــــلطة، ولعل الكتاب الســــــاخرين 
أكثر من نال الملاحقات من الســــــلط 
ــــــى اختلافهــــــا، دينية وسياســــــية  عل
واجتماعية وغيرها. وفي روسيا كان 
ــــــذ مطلع القرن  مســــــار هذا الأدب من
العشــــــرين إلى يومنا هذا متقلبا بين 

الازدهار والتراجع.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

القصة الساخرة الضاحكة 

هي تجسيد حي للأفكار 

والملاحظات الانتقادية 

والفكاهية الساخرة التي 

تعبر عن الصراع الاجتماعي
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 عمــان - منـــذ أواخـــر القرن التاســـع 
عشـــر وبدايات القرن العشرين وفي إطار 
الثـــورة الشـــاملة فـــي الفنـــون عامة على 
المفاهيـــم الأكاديمية للفن الأوروبي وتراث 
عصر النهضة والعودة إلى دراسة الفنون 
القديمـــة التراثية، ســـواء فـــي الحضارة 
الأوروبيـــة أو غيرهـــا مـــن الحضـــارات، 
ظهر بعض الفنانين الـــرواد في تناول فن 
الفسيفساء العريق تناولا مغايرا بالكامل 
لمـــا كان ســـائدا في القرن التاســـع عشـــر 
من تنـــاول هزيل محدود يـــدور في حدود 

الصنعة والمهارة الحرفية لا أكثر.

ويزخـــر الأردن بتاريـــخ مهم في هذا 
الفن تثبتـــه العديد من الحفريات واللقى 
الأثرية، لكنه تطور مع مرور الزمن ليتخذ 
مســـارات تحديثية، لا تغفـــل ترابطه في 
مختلف أنحـــاء العالم، وهو ما يســـعى 

لإثباته معرض فني في عمّان.

جماليات الفسيفساء

الموزاييـــك  فـــن  جماليـــات  تجلّـــت 
(الفسيفســـاء) فـــي معرضـــين جماعيين 
أقيما خصيصا لهـــذا النوع من الفن في 
المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة، 
حمـــل الأول عنـــوان ”المـــدن اللامرئية.. 
مأدبا ورافينا“، وجاء الثاني بعنوان ”مع 

الموزاييك.. المعاصرة في رافينا“.
اُســـتوحيت فكرة المعـــرض من كتاب 
”المـــدن اللامرئية“ لإيتالـــو كالفينو الذي 
يشـــبه فهرســـا للمدن، يســـردها المؤلف 
متنقـــلا في مـــا بينها كما لو أنه يســـرد 
حكايـــات مـــن ”ألف ليلـــة وليلـــة“، فلكل 
مدينة قصة وعوالم تنطوي على الســـحر 
والجمـــال، لذلك مثل المعـــرض دعوة إلى 
اكتشـــاف جماليات هذا الفن وما يفتحه 

أمام الفنانين من آفاق إبداعية، وبخاصة 
فـــي مدينتَـــي مأدبـــا الأردنيـــة ورافينـــا 

الإيطالية.
واشـــتمل المعرضان على أعمال ذات 
تصاميم وأشـــكال عصريـــة نُفذت بتقنية 
فـــن الفسيفســـاء الـــذي يُعَـــد مـــن أقدم 
الفنون التـــي عرفتها الحضارات، ويقوم 
على التلوين عبر قطـــع الزجاج متناهية 
الصغر التـــي تتم ترتيبهـــا بدقة لإنجاز 

الشكل المطلوب.
ويعتبـــر الفسيفســـاء فنـــا وحرفـــة 
في الوقت نفســـه، إذ يقـــوم على صناعة 
المكعبـــات الصغيـــرة واســـتعمالها فـــي 
زخرفـــة الفراغـــات الأرضيـــة والجدارية 
وتزيينها عن طريق تثبيتها بالملاط فوق 
الأســـطح الناعمـــة وتشـــكيل التصاميم 
المتنوعـــة ذات الألـــوان المختلفة، ويمكن 
اســـتخدام مواد متنوعة مثـــل الحجارة 

والمعادن والزجاج والأصداف وغيرها.
وفـــي العـــادة يتم توزيـــع الحبيبات 
الملونـــة المصنوعة من تلك المـــواد بنحو 
فني ليعبر عن قيم دينية وحضارية وفنية 
بأســـلوب فني مؤثر وهو مـــن أقدم فنون 

التصوير.
وقــــدم عــــدد مــــن الفنانــــين المشــــاركين 
بالمعرضين لوحات تجسد جماليات الطبيعة 
والعمــــران، وتطــــرح موضوعــــات تتعلــــق 
بالبيئة، وتصور المدن الأثرية القديمة، ويتم 
إنجاز هــــذه اللوحات برســــم تخطيط أولي 
للشكل، ثم لصق القطع الزجاجية الصغيرة 
فوقــــه وتثبيتها عبر مــــواد لاصقة. وتتنوع 
الألوان الزاهية والأشــــكال الحيوية في هذه 
اللوحــــات، لاســــيما أنها تعبر عــــن الأزهار 

والأشجار والطيور.
واتجه فنانون آخرون إلى اســـتخدام 
لون واحد من الفسيفســـاء لرسم لوحات 
تجريديـــة ذات أبعاد هندســـية، وهو ما 
وســـم أعمالهم بالغموض والرمزية، فمن 
المتعـــارف عليه أن فن الفسيفســـاء يقوم 

على تعدد الألوان.

تنوع الأساليب

في عـــدد آخر مـــن الأعمـــال عرضت 
منحوتات رباعيـــة الأبعاد منها ما غطّته 
الفسيفساء بأكمله ومنها ما غطت أجزاء 

منـــه، وجاءت بألـــوان معتقة، وأشـــكال 
رمزيـــة، كدوامة تمتد كأنها بســـاط على 
الأرض، وكذلـــك العمـــل التركيبي المكون 
من ســـطول المـــاء التي تغطـــي وجوهها 
قطع من الزجـــاج الفسيفســـائي الأزرق 

المتموج.
وهنـــاك أعمال أعاد فيهـــا أصحابها 
إنتاجَ لوحـــات قديمة من هذا الفن برؤية 
عصرية، فقـــد عُرف الموزاييـــك في الألف 
الثالثـــة قبـــل الميلاد، وفي زمـــن الإغريق 
والرومان القدماء تطور هذا الفن وأصبح 
قـــادرا علـــى تصويـــر الأنمـــاط والرموز 
الواقعيـــة، كمـــا فـــي لوحة الفسيفســـاء 
الشهيرة لشجرة الحياة في مدينة مأدبا، 
والتي اُســـتوحيت فـــي عدد مـــن أعمال 

المعرض.
وقـــد شـــكلت الفسيفســـاء حضـــورا 
واســـعا في التاريـــخ القـــديم والحديث 
فعرفتها بـــلاد ما بين النهرين في معبدي 
”أور“ و“أورك“ فـــي الـــوركاء الذي يعود 
إلى الألف الثالثة قبل الميلاد، وانتشـــرت 
في جميع أرجاء الإمبراطورية الرومانية 
الغربيـــة وإلى ســـوريا وحـــوض البحر 
المتوسط وشمال أفريقيا وفرنسا وذلك ما 

بين القرنين الأول والثالث الميلادي.
واســـتمر اســـتخدام هذا الفن بكثرة 
حتى قدوم الدولة الإســـلامية، حيث قام 
الفنانون المســـلمون باقتبـــاس هذا الفن 
واستخدامه في زخرفة وتزيين المساجد 
والقصـــور وخاصـــة في عصـــر الدولة 
الأموية، ومن الأمثلة عليها قبة الصخرة 
المشـــرفة وبعـــض القصـــور الأموية في 
ســـوريا وصور مثل قصـــر المنية وعمرة 
وغيرها. وامتد ذلك إلى العصر الحديث 
حيث يتم اســـتغلالها عبر تنفيذ لوحات 
فنيـــة كبيرة لتزيين الجـــدران العامة أو 
المباني مع استعمال الفصوص الحجرية 

أو الزجاجية.
وقـــدم المعـــرض بعض الأعمـــال على 
جدار كامل يضم أشـــكالا مصغرة منفذة 
بالفسيفســـاء، مـــن بينهـــا عمـــل يصور 
مجموعة ســـابحة من نجـــوم البحر بدت 
بألوانها الزهيـــة وطريقة عرضها كما لو 

أنها تجري مع مياه البحر بخفة.
وهناك مجموعة مـــن اللوحات نفذها 
فنانـــون مـــن الأردن ومن مدينـــة رافينا 
الإيطاليـــة، حيـــث قامـــوا بإعـــادة إنتاج 
أعمال فنية من المجموعة الدائمة للمتحف 
الوطني الأردني للفنون الجميلة، محوّلين 

اللون إلى قطع من الفسيفساء.
وممـــن شـــارك فـــي معـــرض ”المدن 
بهـــاء  الطـــوال،  ســـونيا  اللامرئيـــة“: 
جانخـــوت ومحمد جميـــل (الأردن)، وآنا 

فيليتـــا، ألينكو أوبرا، باربـــارا ليفراني، 
كوكـــو، أليســـا بريغيو وفيليـــا غاروني 
(إيطاليا). أما المعرض الثاني فشارك فيه 

فنانـــون من إيطاليا مـــن بينهم: دوليانو 
بابيني، لوكا بربريني، كينا بوغادانوفا، 
ماركو برافورا، جيوفانا غالي، ســـتيفانو 

مازوتي، ألكسندرا ميتيفا، سيلفيا ناديو، 
فيلســـي نيتولو، ماركو بيلزولا، ســـوزان 

سباهي ودانييل يسترادا.

تجديد فن عريق

تصورات أخرى تربط بين حضارتين

ان
ّ
فنانون أردنيون وإيطاليون يحتفون بفن الموزاييك في عم

معرضان جماعيان يكشفان جماليات معاصرة لفن الفسيفساء
منذ قرون خلت كان فن الفسيفساء دارجا بشكل كبير في مختلف الحضارات 
(روما ومصر والحضارة الإســــــلامية وحضارات أميركا اللاتينية...). ورغم 
النظرة الدونية والمتعالية التي تعامل بها عصر النهضة الفنية في أوروبا مع 
هذا الفن تمكّن، بفضل أجيال من الفنانين الحداثيين، من تقديم الجديد. وهو 

ما يؤكده معرض جديد في الأردن.

المعرض دعوة إلى اكتشاف 

جماليات الفسيفساء 

وما يفتحه هذا الفن أمام 

الفنانين من آفاق إبداعية 

بين الأردن وإيطاليا 

 الريــاض - يبدأ فـــي المتحف الوطني 
الســـعودي بالريـــاض يـــوم الخميـــس 
الموافـــق للعشـــرين من يوليـــو الجاري 
معرض ”الهجرة: على خطى الرســـول“، 
والـــذي يغطـــي رحلـــة الهجـــرة عبر 14 
محطـــة تفاعليـــة تتضمـــن مجموعة من 
ووثائـــق  الأثريـــة  والمقتنيـــات  القطـــع 
تاريخية إضافة إلى فيلم وثائقي يســـرد 
التـــي  والتحديـــات  الرحلـــة  جوانـــب 
صاحبتهـــا وكتـــاب يـــروي قصـــة هذه 

الهجرة.

ويســــتمر المعرض حتــــى الثلاثين من 
ديســــمبر 2023 قبل أن ينتقــــل إلى المدينة 

المنورة ثم إلى بعض الدول الأخرى.
ويُعد هــــذا المعــــرض الأول من نوعه، 
وهــــو واحد مــــن أبرز المعــــارض الثقافية 
بالمملكة، إذ يمُثل ثمرة للشراكة بين مركز 
الملك عبدالعزيز الثقافــــي العالمي ”إثراء“ 
والمتحف، إلى جانب عدد من المؤسســــات 

الثقافية المحلية والعالمية.
ويمتــــد هــــذا المعرض لســــتة أشــــهر 
متتالية فــــي الرياض قبــــل أن ينتقل إلى 
المدينة المنورة، ثم إلى مختلف دول العالم، 
ويُسلط الضوء على سيرة النبي محمد – 
صلى الله عليه وســــلم – ويســــعى لتقديم 
تجربــــة ثقافيــــة إبداعيــــة تتنــــاول ميلاد 
أمة انبثق من الحــــدث الأبرز في التاريخ 
الإســــلامي الذي ابتدأ من هجرة الرسول 
مــــن مكة المكرمــــة إلى المدينــــة المنورة في 
عام 622 ميلاديا، وبــــات تاريخا يُؤَرخ بهِ 
إلى الوقت الحاضر لمجتمع إسلامي يضم 
اليوم أكثر من مليار ونصفِ المليار نسمة.
ويشــــتمل المعــــرض علــــى مجموعــــة 
واســــعة من الموضوعات المعروضة التي 
تستكشــــف مختلــــف جوانــــب الهجــــرة، 
وتقدمُهــــا كظاهــــرة اجتماعيــــة وثقافيــــة 
عالميــــة عبر ســــرد تاريخــــي لرحلة الركب 
التــــي  التحديــــات  وعــــرض  النبــــوي، 
صاحبتهــــا، كما يضــــم معروضات بارزة، 
وأعمــــالا فنيــــة مبهــــرة تعكــــس أهميــــة 
الهجرة من خلال توظيــــف القطع الأثرية 
ذات العلاقــــة، والمجموعــــات الفنية التي 
تتنــــاول موضوعات الهجــــرة والترحال، 
بالإضافة إلــــى الوثائــــق التاريخية التي 
تروي الحكايات، والشــــهادات الشخصية 

للمهاجرين.

وستحفل تجربة الزائرين في المعرض 
بالتفاعـــل والمعرفة، بحيـــث يُقدم المعرض 
أنشـــطة تفاعليـــة، وورش عمـــل، وندوات 
علمية لـــزواره طيلة فترة إقامته، وذلك من 
منطلق حرص المتحف الوطني الســـعودي 
على تقـــديم موضوع الهجرة باســـتخدام 
مختلـــف الأســـاليب والأدوات الإبداعيـــة 

والمعرفية.
بشــــكل  اعتمــــد  المعــــرض  أن  يُذكــــر 
كبيــــر علــــى الأعمــــال والبحــــوث التــــي 
أجراها الباحثَان الراحــــل عاتق البلادي 
والأكاديمي عبداللــــه القاضي، حيث قاما 
بدراســــة روايات الهجرة السابقة بعناية 
فائقة، ودمــــج العمل الميداني مع البحوث 
الأدبيــــة التقليديــــة لتقديم رؤية شــــاملة 
وعميقــــة لروايــــات الهجــــرة عبــــر جمع 
المعلومــــات من مصــــادر وأدوات متنوعة، 
وعرضِها بشكل موضوعي ومبتكر، وسط 
مشــــاركة فــــرق فنية وتقنيــــة متخصصة، 

حيث عملت هــــذه الفرق بتكامــــل لتوفير 
تجربــــة مميزة للــــزوار، وذلــــك على مدى 
ثلاث ســــنوات مــــن العمل الجاد شــــارك 
فيــــه ما يزيــــد على 70 باحثــــا وفنانا، في 
صــــورة تعكــــس الجهــــود المشــــتركة بين 
المتحف الوطني الســــعودي، ومركز الملك 

عبدالعزيز الثقافي العالمي ”إثراء“.
وتأتــــي هــــذه الجهود المشــــتركة كافة 
الضــــوء  وتســــليط  استكشــــاف  بهــــدف 
صلى  على موضــــوع هجــــرة الرســــول – 
بأســــلوب معاصر،  اللــــه عليــــه وســــلم – 
وتقديمه للجمهــــور بطريقة تربط الماضي 
المعرفيــــة  الفجــــوة  وتعالــــج  بالحاضــــر، 
في موضــــوع الهجرة النبوية الشــــريفة، 
وتُبــــرز إرثهــــا الحضــــاري الضــــارب في 
عمق الجزيرة العربيــــة، وتعكس أهميتها 
في التاريخ والحضارة الإنسانية، وتُرسخ 
فهمها وقيمتها بالتاريخ الإسلامي، فضلا 

عن تعزيز صناعة المحتوى المحلي.

 الشــارقة - افتتحت مؤسســــة الشارقة 
للفنون مؤخرا المعرض الأشــــمل لمقتنياتها 
الفنية تحت عنوان ”فــــي قلب دولة أخرى: 
تصاعــــد مخيلة الشــــتات“، والذي يقام في 
المباني الفنية في ســــاحة المريجة بالشارقة 
ويســــتمر حتــــى الرابــــع والعشــــرين مــــن 

سبتمبر القادم.
ويُنظم المعــــرض في الشــــارقة بعد أن 
استضافه متحف ”ديشتورهالين“ في مدينة 
هامبــــورغ الألمانية العام الماضي، محتضنا 
النتــــاج الإبداعي لثلاثة أجيال من الفنانين 
الذين ينحدرون من دول مختلفة، ويتأسس 
على ثلاثة فصول رئيسية تتضمن أكثر من 
60 فنانا و150 عمــــلا جميعها من مقتنيات 

المؤسسة.
وتجتمع هذه الأعمال المميزة وفنانوها 
في ربوع الشــــارقة التي لطالمــــا كانت على 
امتــــداد تاريخها منصة للتبــــادل والتفاعل 
بــــين الفنانــــين والمثقفــــين، وفضــــاء حيــــا 
لإبداعهم، حيــــث تُعرض ضمن كوريغرافيا 
جديــــدة تمتد مــــن عــــام 1935 إلــــى الوقت 
الحاضر، وتمضي بنا في رحلة من كولومبو 
إلى لندن، مرورا بالقاهرة وزنجبار، وصولا 
إلى سفوح جبل تامالبايس في كاليفورنيا.

ويســــتمد المعرض إلهامــــه من مذكرات 
الفنانة الراحلة إيتيل عدنان ”في قلب دولة 
أخــــرى“ (2004)، ويرســــم مشــــاعر الانتماء 
والذكــــرى والعودة إلــــى الوطــــن والعزلة 
عبر مجموعة مــــن الأعمال التي تتجلى من 
خــــلال حدود محتشــــدة، واقعيــــة وخيالية 
على حد الســــواء، وتظهر سياسات المكان 
واللامكانية عن طريق أشــــكال فنية عديدة، 
بــــدءا بالهيــــاكل المعمارية الفسيفســــائية 

لســــلوى روضة شــــقير، مرورا بالتجريدية 
الحســــية في لوحات أوغيت كالان، وصولا 
إلى المنحوتات المعمارية المقوســــة لسونيا 
بالاسانيان التي تعرض المؤسسة أعمالها 

للمرة الأولى.

ويصاحب المعرضَ كتاب مصور لجميع 
أعماله صادر عن متحف ”ديشــــتورهالين“ 
ودار ســــنويك للنشــــر شــــارك فــــي تأليفه 

وتحريره الدكتور عمر خليف.

مؤسسة الشارقة للفنون

تحتفي بثلاثة أجيال 

من فناني العالم

سرد معاصر لقصة الهجرة النبوية

 في معرض جديد في الرياض

تجربة ثقافية إبداعية تتناول ميلاد أمة

المعرض يستمد إلهامه من 

مذكرات الفنانة الراحلة إيتيل 

عدنان ليرسم مشاعر الانتماء 

والذكرى والعودة إلى الوطن 

والعزلة المعرض يمتد لستة أشهر 

متتالية في الرياض قبل أن 

ينتقل إلى المدينة المنورة ثم 

إلى مختلف دول العالم



 القاهــرة - وصلـــت الرقابة اللاحقة 
علـــى الأعمـــال الدراميـــة المصرية إلى 
نقابة المهن التمثيلية المنوط بها الدفاع 
عـــن منتجي الفن والارتقاء به، ما أحدث 
حالة من الســـخط حـــول موقفها الأخير 
من مسلســـل ”ليـــه لا (لأ)“ الذي يُعرض 
الجزء الثالث منه على منصة ”شـــاهد“ 
الســـعودية بعد أن طالبـــت بحذف أحد 
مشـــاهد عمـــل فنـــي حقـــق جماهيرية 

واسعة.
وطالبـــت نقابة المهن التمثيلية التي 
يرأســـها الفنان والأكاديمي أشرف زكي 
بحذف مشهد دار بين أبطال العمل حول 
دراســـة التمثيـــل في أحد أقســـام علوم 
المســـرح ومقارنتها بأكاديميـــة الفنون، 
تختصان  أكاديميتـــان  جهتـــان  وهمـــا 
بدراســـة الفنـــون فـــي مصـــر، ودافعت 
النقابـــة عن أقســـام المســـرح في جميع 
الجامعات المصريـــة، وبرهنت على ذلك 
بتخريج العديد من أساتذة التمثيل في 
مصـــر والعالم العربي، واســـتنكرت ما 

جاء في العمل.

وجـــاء المشـــهد الذي عُـــرض ضمن 
أحـــداث الحلقـــة الثامنة من المسلســـل 
حول إحـــدى الزيارات العائلية وخلالها 
تتحـــدث فنانتان من الوجـــوه الجديدة 
في العمل، تجسدان شخصيتي ياسمين 
ومنة. وتحدثـــت الأولى عن حب صديقة 
لها للفنون والتمثيل وطلبت نصيحتها 
باعتبارها مدرســـة في كلية الآداب قسم 

علوم المســـرح، لكنهـــا ردت عليها قائلة 
”إحنا مش بنعلم تمثيل قوي.. أكاديمية 
الفنون هـــي بتاعت التمثيل اللي (التي) 
بجد“، في إشارة إلى جودة الدراسة في 

الأكاديمية مقارنة بكلية الآداب.
لـــم يكـــن للمشـــهد الـــذي جـــاء في 
ســـياق إحدى حلقات المسلسل الدرامي 
أن يحظـــى بهذا القدر مـــن الاهتمام إلا 
مـــع تطرق نقابـــة المهـــن التمثيلية إليه 
والمطالبـــة بحذفـــه، مع أنه لـــم يتضمن 
أخطـــاء فنية، ولذلك بـــدا موقف النقابة 
التي من واجباتها الدفاع عن أعضائها 
الداعمـــة  العامـــة  الحريـــات  وإتاحـــة 
لتحسين أجواء بيئة العمل الخاصة بهم 
مســـتغربًا، ورفض التعامل مع المشـــهد 

كوجهة نظر درامية وليس موقفا عاما.
وانتقدت نقابة المهـــن التمثيلية في 
مرات ســـابقة مواقف شـــبيهة لنقابات 
مهنيـــة أخرى مثل الأطباء والمهندســـين 
يثيـــر  مـــا  والمحامـــين،  والممرضـــين 
تساؤلات حول أبعاد الموقف الذي واجه 
اعتراضات واســـعة من منتجي الدراما 
أنفســـهم، لمـــا يترتب عليه مـــن تضييق 
مساحات الحركة الإبداعية التي تعاني 
من تدخل بعض الجهات في محتوياتها.
ويتّفـــق البعض من النقـــاد على أن 
نقابة المهن التمثيلية أول من ســـتكتوي 
بنيران النقابات والهيئات الأخرى التي 
تتوسع في محاكمة الأعمال الفنية التي 
قـــد لا تروق لهـــا، وفي هـــذه الحالة من 
المتوقع أن تطالـــب بالمعاملة بالمثل ولن 

تستطيع نقابة الممثلين الرفض.
وفتـــح موقف نقابـــة الممثلين المجال 
أمام أبواب رقابيـــة جديدة على الإنتاج 
الفني، لأنها لم تكن من قبل شـــريكة في 
مواقف من شـــأنها الرقابة على محتوى 
الأعمـــال المقدمة، والأكثر مـــن ذلك أنها 
منحت مبـــررات عدة لتكبيـــل المضمون 
الإبداعـــي عبر رقابة شـــعبية ورســـمية 

تجهض مساعي الارتقاء بها.
وقال الناقد الفني أندرو محســـن إن 
نقابة المهن التمثيليـــة لعبت دورا ليس 
من اختصاصها، وبدلاً من أن تسهم في 
رفع ســـقف الإبداع والحد من الجوانب 
الرقابية تدخلت بالســـلب، ووصلت إلى 
حـــد المطالبـــة بالحذف وأغفلت أســـس 

التعامل مع الأعمال الفنية، ما ســـتكون 
له انعكاســـات سلبية على حركة الدراما 
بوجـــه عـــام في ظـــل كثافـــة التدخلات 
المتوقعـــة الفترة المقبلة من جانب بعض 
من يعتقدون أن الدراما جاءت على غير 

هواهم.
أن  وأضاف في تصريـــح لـ“العرب“ 
الشـــخصيات الدرامية تواجه انتقادات 
بشـــكل مســـتمر ويجري التعامل معها 
علـــى أنهـــا حقيقية، ما يعبـــر عن جهل 
بطبيعـــة العمـــل الفنـــي، وأن القائمين 
علـــى هذه الأعمال لديهم حرية كاملة في 
تشـــكيل الحبكة الفنية للعمل، والمشكلة 
الحاليـــة لها جوانب عـــدة، أبرزها عدم 
فهـــم نقابـــة المهـــن التمثيليـــة لدورها 

الأساسي.
ولفـــت إلـــى أن بيـــان النقابة طغى 
عليه التســـرع فـــي التعامل مع مشـــهد 
أثار حفيظة عـــدد من المتخصصين، ولم 
يكـــن بحاجة إلى كل هـــذه الضجة التي 
أضرت بالنقابـــة والإبداع المصري، وأن 
نقيب الممثلين الفنان أشـــرف زكي ظهر 
وكأنه تعـــرض لضغوط، واســـتمع إلى 
بعض الأصوات التي تفتقر إلى المعرفة 
الكافية بطبيعة المحتوى الدرامي المقدم، 
وهو ما يتطلب مراجعة عاجلة يمكن أن 

تساعد في تحسين صورة النقابة.
وردّ منتجـــو مسلســـل ”ليه لا“ على 
بيـــان نقابة المهـــن التمثيليـــة بالتأكيد 
على أن المشهد لم يهدف إلى التقليل من 
شأن أي شـــخص أو النيل من المستوى 
الفنـــي لخريجـــي كليات المســـرح، وأنه 
أراد الإشـــارة إلى التفرقة بين الدراســـة 

النظرية والعملية.
ويرصد المسلســـل في جزئه الثالث 
قضايا اجتماعية مهمة ترتبط بالضغوط 
التـــي يفرضهـــا الأهـــل علـــى أولادهم، 
والصعوبات التي تواجهها المرأة عندما 
تتصـــدى لتربية الأبنـــاء وحدها في ظل 
تحـــولات كبيرة فـــي المجتمـــع، ويطرح 
سؤالاً مفاده: إلى أي مدى يكون للأبناء 

تأثير على قراراتنا الشخصية؟
ويشـــارك فـــي بطولة العمـــل نيللي 
كـــريم، أمير صلاح، أحمـــد طارق، معتز 
هشـــام، ناديـــن، حنـــين ســـعيد، صلاح 
عبداللـــه، عايدة ريـــاض، كمـــال أدهم، 
فريدة رجب، حمزة ســـمير وإنجي علي، 
وهو مـــن تأليف ورشـــة ســـرد للكاتبة 
مريم نعوم، وتحت قيادة المخرجة مريم 
أبوعوف، ومن إنتاج عبدالله أبوالفتوح.
رامـــي  الفنـــي  الناقـــد  وأوضـــح 
عبدالـــرازق أن النقابة المصرية تجاهلت 
بديهيـــات مـــن المخجل الحديـــث عنها 
باعتبارهـــا المدافـــع الأول عـــن حقـــوق 

الفنانين وحرياتهم، وأن تقديم المسلسل 
من خلال إحدى الشركات الخاصة جعل 
الهجـــوم عليـــه مســـتباحًا، ويعبر هذا 
الموقف عن أميـــة درامية طالت العاملين 
في المجـــال الفني وبعض المســـؤولين، 
وهو مـــا يجعـــل الإبداع فـــي مصر في 
مواجهـــة صعوبات جديدة تؤثر ســـلبًا 

على نوعية القضايا التي يناقشها.
وأشار في تصريح لـ“العرب“ إلى أن 
التعامل مـــع محتويات الفنون والدراما 
كحقائـــق تجاوزهـــا العالـــم أجمع منذ 
عقود طويلة، وموقـــف النقابة يعد أحد 
تبعات أزمة الفنون في مصر التي تتأثر 
ســـلبًا بالأجـــواء المحيطة بها، ويشـــي 
بأننا أمام حلقة في سلســـلة من الأزمات 
من المتوقع أن تســـتمر طويلاً وســـوف 
تكون لها أشـــكال وأساليب رقابية أكثر 
حدة مما تتعرض له الدراما والســـينما 

في الوقت الحالي.
وشـــدد علـــى أن فكـــرة ”التكويـــد“ 
أو وضـــع معاييـــر أخلاقيـــة وصحيـــة 
وإنســـانية للأعمـــال المقدمـــة يعد أحد 
مظاهر الأزمة الراهنـــة، وإقدام المجلس 
الأعلى للإعـــلام في مصر على تشـــكيل 
لجـــان هدفها مراجعـــة تلـــك ”الأكواد“ 
أضـــر بصناعـــة الدراما، وخلـــق منافذ 

عديدة للرقابة لم تكن موجودة، ولم يعد 
تعريفهـــا قاصرا فقط علـــى التصنيفات 

العمرية.
الرســـمية  الأوســـاط  وتتجاهـــل 
والهيئـــات المنـــوط بهـــا الدفـــاع عـــن 
أعضائها أن المجتمعات ترتقي بالفنون، 
وأن ســـيطرة نزعة سلفية على توجهات 
بعض المســـؤولين تجعل التجـــرّؤ على 
الأعمال مســـتباحًا مع عدم وجود دفاع 

قوي عمّا يقدمه الفن من قضايا مهمة.

ويتخوف البعض مـــن النقاد من أن 
يقود ذلك إلى هجرة بعض القائمين على 
إنتاج الدراما، وهو ما حدث في قطاعات 
أخرى تعاني من مشـــكلات شبيهة، لأن 
الانفتـــاح على الإنتـــاج الدرامي يتطور 
فـــي دول عربية مختلفـــة، وهناك نجوم 
مصريون حصدوا شـــهرة واسعة فيها 
ولن يجـــدوا صعوبة لحجـــز مواقعهم، 
مـــا يؤثر على مســـتقبل صناعة الدراما 

بمصر.
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أحمد جمال
صحافي مصري

نقابة المهن التمثيلية 

لعبت دورا ليس من 

اختصاصها

أندرو محسن

موقف النقابة إحدى 

تبعات أزمة الفنون 

في مصر

رامي عبدالرزاق

ل استباحة الدراما المصرية
ّ

المهن التمثيلية تسه
مطالبة النقابة بحذف مشهد من مسلسل {ليه لا} تفتح أبوابا رقابية جديدة

جاء تدخل نقابة المهن التمثيلية في محتوى مسلســــــل ”ليه لا“ ليثير نقاشــــــا 
واسعا في الوســــــط الفني المصري، حيث يتخوف أغلب النقاد من أن هذه 
الخطوة ستفتح الباب أمام نقابات مهنية أخرى للتدخل في الأعمال الفنية،          
ــــــي تواجهها الفنون في مصر وقد يواجهها  وهــــــو ما يعكس عمق الأزمة الت

أيضا الإنتاج الدرامي في المستقبل.

 دبــي - تواصل قنوات ”أم.بي.ســـي“ 
التابعة لهـــا تجربة  ومنصـــة ”شـــاهد“ 
تعريب مسلسلات تركية، رغم الانتقادات 
الحـــادة التـــي تثيرهـــا فـــي كل مـــرة، 
حيث ترى شـــريحة واســـعة مـــن النقاد 
والجمهور أن الأعمـــال لا تتعدى كونها 
حكايات تركية بممثلـــين عرب، ولا تمت 

للواقع العربي بصلة.
وفي هذا الســـياق، تعـــرض المنصة 
هذه الفترة مسلســـل ”كريستال“ المعرب 
عن المسلســـل التركـــي الشـــهير ”حرب 
الورود“، ويجمع ثلة من الفنانين العرب 
منهـــم محمـــود نصـــر، باميـــلا الكيك، 
ســـتيفاني عطااللـــه، رولا حمـــادة، لين 
غرة، خالد شـــباط، أنجـــو ريحان، بلال 
مارتيني، فـــادي حواشـــي، عبدالرحمن 
قويدر، جوان زيبق، ناظم عيســـى، إياد 

أبوالشـــامات، هيما إســـماعيل وصباح 
بركات. وقد كتبت الســـيناريو والحوار 
له لبنى مشـــلح ومي حايك، وأدى أغنية 
التتـــر النجـــم اللبناني مـــروان خوري، 
والعمـــل مـــن إخـــراج هـــاكان أرســـلان 

وريحان أوستا.
”حرب الورود“ أُنتـــج في تركيا وبدأ 

عرضه فـــي عام 2014، وعرض موســـمه 
الثاني في عام 2016، ولاقى شهرة واسعة 
فـــي العالم العربي. وتـــدور قصته حول 
ثلاث شخصيات ســـلطت الأضواء على 
واقع النساء، من خلال إبراز الغيرة بين 

فتاتين تتنازعان على حب رجل واحد.
ويقـــول البيان الخـــاص بالعمل إنه 
يرصد التفاوت بين الطبقات الاجتماعية، 
وصراعـــات فـــي أجواء رومانســـية، من 
خـــلال حكاية ثلاثة أشـــخاص تجمعهم 

قصـــة تـــدور في فلـــك الحـــب والانتقام 
والانكسار، هم جواد، فاي وعليا.

 وتنطلق قصة العمل مع جواد القادم 
لتقديم واجب العزاء إلى عليا التي تُوفي 

والدها للتو. 

وعند وصوله، يلتقى مصادفة بفاي، 
التـــي تلفـــت انتباهه فـــورًا منـــذ اللقاء 
الأول، والذي اعتبرته الطبيب الذي أنقذ 
حياتها إثر تعرضها لحادث سير بسيط، 
لتتخذ علاقتهما بعد ذلك شـــكلاً مختلفًا، 
ولـــم تحْتَجْ فاي إلـــى البحث عن بطلتها 
فـــي الكتب والأســـاطير ولا فـــي الأفلام 
والمسلسلات لأن القُدوة التي افتُتنت بها 
في طفولتهـــا ومراهقتهـــا كانت أمامها 
في المكان الذي نشـــأت فيـــه، وهي ترى 
عليا ببساطة ســـيدة القصر، التي تمثّل 
القـــوة والجبـــروت والهيبة والســـلطة، 
فيما لا تراها عليا ســـوى خادمة. وتدور 
الصراعات بـــين هذا الثلاثـــي والمحيط 

الذي يجمعهم.
ولفت الفنان الســـوري محمود نصر 
بطـــل المسلســـل، والذي يخـــوض أولى 
تجاربه في الدرامـــا المعرّبة عن التركية، 
إلى أن ما جذبه إلى شـــخصية جواد هو 
أنه طبيب تجميل، وجاء الدور بعد فترة 
وجيـــزة مـــن تقديمه شـــخصية الطبيب 

النفســـي الملـــيء بالعقد وذي الســـلوك 
الغامض في مسلسل ”60 دقيقة“.

وأوضـــح ”فكـــرت فـــي مـــا يمكنني 
تقديمه في شـــخصية طبيـــب التجميل 
الدمث والخيّر والمســـؤول، وهو الشاب 
الذي يُصلـــح أخطاء الآخريـــن والرجل 

المثالي بمعنى الكلمة إن جاز التعبير“.
ورأى نصـــر أن الجمهـــور ”لن يجد 
الوقـــت كي يشـــعر بالملـــل لأن الأحداث 
في المسلســـل تتلاحق بسرعة، بكثير من 
التشويق والجريمة والحركة والقصص 
الرومانســـية والعاطفية على امتداد 90 

حلقة“.
وأشـــار إلـــى أن ”لـــكل عمـــل فنـــي 
شـــروطه، فالدرامـــا التاريخيـــة مختلفة 
عـــن الدرامـــا الاجتماعيـــة والعاطفيـــة 
لذلك يجـــري أبحاثا وقـــراءة دقيقة لكل 

شخصية يتقمّصها“.
ورغـــم الإشـــادات الواســـعة بـــأداء 
الممثلين إلا أن العديد من النقاد اعتبروا 
تعريـــب الأعمـــال التركية رغـــم عرضها 
مدبلجة في السابق، سلوك ليس له مبرر، 
حيث كان مـــن الممكن توجيه الاعتمادات 

المالية الكبرى لإنتاج أعمال عربية.
كذلـــك رأى متابعـــون فـــي تصويـــر 
الأعمـــال الفنية في تركيـــا وتحت إدارة 
مخرجين أتراك لا يعدو كونه استنساخا 
حرفيـــا للعمـــل الأصلـــي الـــذي يعرفه 
الجمهور العربي المتابع للدراما التركية.
وهذه الانتقـــادات التي انطلقت منذ 
عـــرض مسلســـل ”ســـتيلتو“ لا يبدو أن 
شـــركة الإنتاج تبالي بها، حيث تستعد 
لتعريـــب مجموعة من الأعمـــال التركية 
الأخرى، ومنها مسلســـل ”الخائن“ الذي 
يجمع بين قيس الشـــيخ نجيب وسلافة 
معمـــار في تعـــاون جديد بعد ســـنوات. 

{كريستال} مسلسل اجتماعي عربي بحكايات تركية

 عمــان - ســـيكون موضـــوع الدراما 
ونقلهـــا للواقع المعيش ضمـــن فعاليات 
والفنـــون  للثقافـــة  جـــرش  مهرجـــان 
لهـــذا العـــام، حيـــث يســـتضيف منتدى 
عبدالحميد شـــومان نـــدوة مختصة في 

الدراما.
الندوة التي تستضيف مختصين في 
هذا المجال ســــتكون تحت عنوان ”مفهوم 
الدرامــــا وأهميــــة نقــــل الواقــــع المعيش 
للجمهور“، ويشــــارك فــــي تأثيثها كل من 
السيناريســــت والكاتــــب المصري مدحت 
العدل، ونقيب الفنانين المصريين الدكتور 
أشــــرف زكي، والفنانة والمنتجة الكويتية 
هدى حسين، والفنانة السورية أمل عرفة.
كما يشارك في تقديم الندوة والحوار 
نقيــــب الفنانين الأردنيين محمد يوســــف 

العبادي.
وتنطلــــق النــــدوة التي يشــــارك فيها 
مختصــــون مــــن واقــــع الدرامــــا العربية 
الحالــــي، والقضايــــا التي تتطــــرق إليها 
لتطــــرح تســــاؤلات عــــدّة بشــــأن واقعية 
المواضيــــع التي تتناولها ســــيناريوهات 
المسلســــلات، وما إذا كانــــت تعكس واقع 
المجتمعات بالفعل، أم تشكّل رؤية خياليّة، 

إن جاز التعبير.
وكذلــــك تفــــكك الأزمة التــــي تواجهها 
الدرامــــا وحجــــم الانتقــــادات المتصاعدة 
والتــــي توجه لمنتجــــي الدرامــــا العربية 
مع كل موســــم رمضاني بأنهم يســــوّقون 
لقضايــــا مجتمعيــــة شــــائكة بعيــــدة عن 

اهتمامــــات الشــــعوب العربية سياســــيًا 
واقتصاديًا واجتماعيًا.

ويتّهمها البعض أيضا بالسقوط في 
فخّ تشــــويه صــــورة المجتمعــــات العربية 
عبر اســــتيراد واقتباس المخرجين وكتّاب 
الســــيناريو لأفــــكار غريبــــة عــــن الواقع 

المعيش.

وتأتــــي هــــذه النــــدوة لتؤكــــد علــــى 
سياســــة مهرجان جرش للثقافة والفنون 
الذي يشــــكل ظاهرة ثقافيــــة واجتماعية 
واقتصادية وســــياحية فريــــدة بأبعادها 
ويحملُ  والعالميــــة،  والعربيــــة  الأردنيــــة 
رسائل ثقافية وسياســــية عميقة، ويلعب 
دوراً كبيراً في تنشــــيط الحـركة الثقافية 

في مدينة جرش والأردن.
يذكــــر أن فعاليــــات الدورة الســــابعة 
الأردنــــي  جــــرش  لمهرجــــان  والثلاثــــين 
للثقافــــات والفنون تنطلق في الســــادس 
والعشــــرين من يوليو الجاري بمشــــاركة 

مغنّين وفرق موسيقية محلية وأجنبية.

مهرجان جرش يبحث 

مفهوم الدراما وأهمية 

نقل الواقع المعيش

الندوة تنطلق من واقع 

الدراما العربية والقضايا 

التي تتطرق إليها، لتطرح 

تساؤلات بشأن واقعية 

المواضيع التي تتناولها

{حرب الورود} الاستنساخ لـ ل اخ تن ا

ر الدراما المصرية 
ْ
ج

َ
انتقادات قد تدفع البعض إلى ه

ل نقابات أخرى
ّ
ل نقابة الممثلين يمهد لتدخ

ّ
تدخ

العمل الدرامي يرصد 

التفاوت بين الطبقات 

الاجتماعية، وصراعات في 

أجواء رومانسية من خلال 

حكاية ثلاثة أشخاص
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 مكســيكو - تمســـك الطفلة أليســـيا 
برفق بيـــن يديها ”وافـــل“، وهو حيوان 
هامستر مجعول تحت تصرفها في إطار 
برنامج تخضع له الفتاة ذات الســـنوات 
التسع لمعالجة اضطراب نقص الانتباه 
وفـــرط الحركـــة فـــي أحد مستشـــفيات 

مكسيكو.
تقـــول الفتـــاة الصغيرة فـــي نهاية 
معالجَيـــن  بحضـــور  علاجيـــة  جلســـة 
ين ”يســـاعدني ذلك على نســـيان  نفســـيَّ
القلق والتحكم في مشاعري والاسترخاء 

والتركيز أكثر“.
وببغـــاوان  كلاب  ثمانيـــة  وتكمّـــل 
أســـتراليان فريق الحيوانات المدربة في 
إطـــار هذا البرنامج الـــذي أطلقه المركز 
الوطنـــي للصحة العقليـــة التابع لمعهد 
السلامة والخدمات الاجتماعية لموظفي 

الدولة.
نجم هذه المجموعــــة يُدعى ”هارلي“، 
الملقّــــب أيضاً بـ“الأعــــور“، وهو كلب من 
نوع ”بغ“ عمره خمس ســــنوات، فَقَدَ عينه 

اليمنى أثناء اللعب بالباب.
وقد اشتُهر هارلي خلال جائحة كوفيد 
– 19 التي فاقمت مشــــكلات الصحة العقلية 

وزادت انتشارها في جميع أنحاء العالم.
لخدمــــة  الوطنيــــة  المديــــرة  وتقــــول 
الصحــــة العقلية في معهــــد ”أي أس أس 
لوســــيا ليديســــما إن الكلب  أس تي أي“  
”تعافى بســــرعة واتخذناه مثــــالا للمرونة 

في مواجهة الشدائد“.
لهارلــــي،  البشــــرية“  ”الأم  هــــذه 
المتخصصة فــــي علم النفــــس العصبي، 
هــــي من أوائل المشــــرفين علــــى المبادرة 
التي انطلقت عام 2016 لمســــاعدة الأطفال 

المصابين بالسرطان في البداية.
بالاســــتعانة  العــــلاج  بــــدأت  وقــــد 
منــــذ  أخــــرى  بلــــدان  فــــي  بالحيوانــــات 
ســــبعينات القــــرن الماضــــي. وتوضــــح 
ليديســــما أن معايشــــة الحيوانــــات تولّد 
تغيّرات عصبيّة نفســــيّة جذريّــــة، وتقلّل 
مستوى التوتّر والقلق، كما تحفز عمليات 

معرفية أخرى.
كان  كورونـــا  جائحـــة  وأثنـــاء 
كوفيـــد  وحـــدات  إلـــى  يذهـــب  هارلـــي 

فـــي المستشـــفيات للترويح عـــن أفراد 
الطاقم الطبـــي المنفصلين عن عائلاتهم 

والمنهكين بسبب أيام العمل الطويلة.

وتقول ليديســـما ”كان ذلـــك المكان 
الوحيـــد فـــي العالـــم الذي دخلـــت فيه 
حيوانـــات إلـــى وحـــدات كوفيـــد، وقد 

حصلنا على اعتراف دولي“.
وتعرّفت الممرضة سيلفيا هيرنانديز 
على هارلي أثناء الجائحة. وتقول بتأثر 
”لقـــد جـــاء مباشـــرة إلـــي، كما لـــو أنه 
يعرفني، كما لو كنـــا صديقين رائعين“، 

وقد ”سمح لنا بأن نطعمه“.
وتستذكر الممرضة ”كنا نرى مشاعر 
الزملاء… كيف أتاح لهم وجودُه التخلص 

من التوتر. بكى البعض بسبب ذلك“.
مشـــكلات  الجائحـــة  فاقمـــت  وقـــد 
الصحة العقليـــة فـــي الأميركتين، وفق 

تقرير صـــادر عن منظمة الصحة للبلدان 
الأميركية.

ويعود ذلك إلى ازدياد عوامل الخطر، 
مثل البطالة وانعـــدام الأمن الاقتصادي 

ووفاة الأقارب.
وفي هذا السياق أنشأ معهد ”أي أس 
أس أس تي أي“ برنامج الصحة النفسية 
”هارلـــي وأصدقـــاؤه“، بهـــدف الوقايـــة 

مـــن المشـــكلات الذهنيـــة وتشـــخيص 
المشـــكلات  في  والتدخل  المضاعفـــات، 

المشخصة سابقاً، بحسب ليديسما.
وتوضـــح الطبيبة أن اختيار كلب ما 
في هذا الإطـــار يعتمد بدرجـــة أقل على 
ســـلالته بقـــدر مـــا يعتمد علـــى مزاجه، 
خصوصـــا من ناحية قدرته على التفاعل 

مع البشر وبث الطمأنينة في نفوسهم.
وتضيف مازحـــة أن ”ميزة البرنامج 
تكمن في أنه لا يتطلب أي نفقات مرتبطة 
بالضمان الاجتماعـــي“، قائلة إن ”الكلب 
هارفـــي يواظب علـــى نوبات الحراســـة 

باستمرار“.
وبفضـــل شـــهرة الكلـــب قُدّمـــت له 
ماركات طعام وإكسســـوارات ومنتجات 
مجانية وعروض لعقـــود إعلانية. إلا أن 
هارلـــي رفض جميع العـــروض، وأضاع 
لذلك الآن،  فرصة للثراء. وهو ”يأســـف“ 

بحسب ليديسما.

 باريــس - تعمــــل المختبــــرات الكبرى 
على إطــــلاق لقاحــــات فــــي الخريف قبل 
موســــم الأوبئة، ضد الفايروس التنفسي 
المخلــــوي المعروف خصوصاً بتســــببه 
في ازديــــاد الإصابات بالتهاب القصيبات 
الرئوية خلال الشتاء، وذلك بعد اهتمامها 

بلقاحات الأنفلونزا وكورونا.
ويمكن لهذا الفايروس شديد العدوى 
أن يتسبب في التهاب القصيبات الرئوية 
التي تؤدي في أشــــكالها الحادة إلى وفاة 
آلاف الأشــــخاص ودخول مئات الآلاف من 
المصابين إلى المستشــــفيات في مختلف 

أنحاء العالم.
ويقــــول خبير الشــــؤون الصحية في 
شــــركة ”كيرنــــي“ للإســــتراتيجيات توما 
كروازييه لوكالة فرانس برس ”على صعيد 
البحــــث والتطوير كان (هــــذا الفايروس) 
التالي بعــــد الأنفلونزا في قائمة العوامل 
المســــببة للأمــــراض التنفســــية الأكثــــر 

انتشاراً“.

وليس من المستغرب، وفق كروازييه، 
رؤيــــة المختبرات الكبــــرى تجترح حلولاً 
علاجية في الوقت نفســــه بعــــد عقود من 
البحــــث للحمايــــة مــــن هذه المشــــكلات 

التنفسية.
ضــــد  لقاحــــات  علــــى  وللحصــــول 
الفايــــروس التنفســــي المخلــــوي، والتي 
تُقدّر قيمة ســــوقها بنحــــو 13 مليار دولار 
بحســــب شــــركة الوســــاطة ”جيفيريــــز“، 
تعوّل المختبرات المتنافسة على تقنيات 
وتســــتهدف  مختلفة،  صحية  ومقاربــــات 
الأشخاص منذ بداية حياتهم حتى خريف 

العمر.
وتتســــارع الأمور منــــذ الموافقة على 
التنفســــي  الفايــــروس  ضــــد  لقــــاح  أول 
المخلوي، ”أريكســــفي“ مــــن مختبر ”جي 
أس كاي“ البريطانــــي، والذي بات متوفرا 
للأشــــخاص الذين تزيــــد أعمارهم عن 60 
عامــــا، في الولايــــات المتحــــدة منذ مايو 
الماضــــي وفــــي الاتحــــاد الأوروبــــي منذ 

يونيو الماضي.
وتلقت شركة ”فايزر“ لصناعة الأدوية 
موافقة وكالة الأدويــــة الأميركية (أف دي 
أيه) علــــى لقاح ”أبريســــفو“، المخصص 

أيضاً لكبار السن. لكنّ الإذن الأوروبي لم 
يصدر بعد.

ويقــــول جــــاك بروار، طبيــــب أمراض 
الرئــــة لــــدى الأطفــــال فــــي المستشــــفى 
الجامعي بمدينة كاين الفرنســــية، لوكالة 
فرانــــس برس ”ثمــــة محاولات مســــتمرة 
منــــذ 60 عاماً لتطوير لقاح ضد الفايروس 
التنفســــي المخلوي“ الذي يســــبب أيضاً 
التهابــــات الأذن والربــــو، مشــــيراً إلى أن 
جائحــــة كورونــــا ”أعطــــت زخمــــاً هائلاً 

للبحوث المتعلقة باللقاحات“.
وبالنســــبة إلــــى الرضّــــع الذيــــن تقل 
أعمارهــــم عن عام واحد، لا يوجد لقاح في 
حد ذاته، لكن يُعتمد مبدأ المناعة السلبية 
عــــن طريق حقــــن جرعة من جســــم مضاد 
أحادي النســــيلة لتعريض هؤلاء الرضع 
-لأول مرة في حياتهم- لشــــكل طفيف من 

الإصابة بالفايروس التنفسي المخلوي.
وتنوي مختبرات ســــانوفي الفرنسية 
العملاقة أن تقدّم ابتداءً من موســــم 2023 
في أوروبا علاجهــــا الوقائي الذي طورته 
بالاشــــتراك مــــع مختبرات أســــترازينيكا 
إلى  والموجــــه  الســــويدية،  البريطانيــــة 
حديثي الولادة تحت اســــم ”بيفورتوس“ 
(نيرســــيفيماب). وتكون بذلــــك قد تفوقت 
في الســــباق على مختبرات ”أم اس دي“ 
الأميركية التي تتم حالياً دراســــة جسمها 
المضاد ”كليروفيماب إم كي ـ 1654“ ضمن 
تجارب وصلــــت إلى المرحلة الســــريرية 

الأخيرة.
هذه الحقن ”ليســــت ســــهلة التنظيم“ 
و“ليســــت لدينا فكرة عن الســــعر“، ولكن 
الشــــركات  بيــــن  الجاريــــة  ”المناقشــــات 
والسلطات  المختلفة  العلمية  والمجالس 
الصحيــــة يُتوقع أن تنضج هذا الصيف“، 

بحسب جاك بروار.
ويشــــير الطبيب إلى أن هــــذه الحقن 
”ســــتعطي جرعة دعم لخدمات الطوارئ“ 

في المؤسســــات الطبية، فـ“حين ينشــــط 
الفايروس ويبدأ بالتســــبب في التهابات، 
لا يوجــــد دواء يمكنــــه أن يلجــــم عاصفة 

الالتهابات“.
الأميركية  ”فايــــزر“  مختبرات  وتعمل 
أيضاً على تصنيع لقاح مضاد للفايروس 
التنفســــي المخلــــوي لدى الأطفــــال ولكن 
وفق مقاربــــة مختلفة، تتمثل في تحصين 

النساء الحوامل.
وبالتوازي مع هذه التطورات تواصل 
المختبرات بحوثها. وفي هذا الإطار تعمل 
”ســــانوفي“ علــــى تصنيع لقــــاح محتمل 

يمكن تناوله عن طريق الاستنشــــاق، لأول 
مرة ضد الفايروس التنفســــي المخلوي، 
وهــــو مخصــــص للأطفال الذيــــن تتراوح 
أعمارهم بين ســــنة وخمس سنوات، كما 

تعمل على تصنيــــع لقاح بتقنية الحمض 
النووي الريبوزي الرســــول (أم أر أن أيه) 

لكبار السن.
وعلــــى خطّ هــــذه التكنولوجيا تنتظر 
شــــركة ”موديرنا“ الأميركية للتكنولوجيا 
الحيويــــة الحصول علــــى تصريح لطرح 
تقنيتهــــا (أم أر أن أيــــه 1345) في الاتحاد 
الأوروبي وسويسرا وأستراليا والولايات 
المتحــــدة، لتســــويق لقاحهــــا المحتمــــل 

المخصص لكبار السن.
وتقــــول المحللــــة في ”غلوبــــال داتا“ 
نانسي جاســــر ”من المرجح أن يكون (أم 
أر أن أيه 1345) أول لقاح من نوعه يعتمد 
على تقنية الرنا المرسال  لدخول السوق“، 
مضيفــــة أنه نظراً لأن هــــذه التقنية تتيح 
التكيف السريع مع الطفرات الفايروسية 
يمكن أن  المحتملة، فإن لقــــاح ”موديرنا“ 
يحقــــق ”نجاحــــاً أكبر“ فــــي حالة حدوث 

تغيير في الانتشار الوبائي للفايروس.
ويــــرى كروازييه أن التحــــدي الكبير 
يتمثــــل في تقديم لقاحات مشــــتركة لكبار 
الســــن تغطــــي مجموعــــة من مســــببات 
الأمراض الشتوية، بما في ذلك الأنفلونزا 
وكوفيد والفايروس التنفســــي المخلوي، 

”وربما غيرها“.
وبحسب خبراء ”مايو كلينيك“ يحدث 
التهــــاب القصيبــــات عندمــــا يصيب أحد 
الفايروســــات القصيبــــات، وهــــي أصغر 
المســــالك الهوائية فــــي الرئتين. وتؤدي 
العدوى إلى تــــورم القصيبات وتهيجها. 
ويتجمــــع المخــــاط فــــي هــــذه المســــالك 
الهوائيــــة، مــــا يجعــــل مــــن الصعب على 
الهــــواء التدفــــق بحريــــة داخــــل الرئتين 

وخارجهما.
عادةً  القصيبــــات  التهــــاب  ويحــــدث 
بســــبب الفايــــروس المخلوي التنفســــي. 
والفايروس المخلوي التنفســــي فايروس 
شــــائع يصيب جميع الأطفــــال تقريبًا في 
عامهــــم الثاني. وغالبًا ما تتفشــــى عدوى 
الفايــــروس المخلــــوي التنفســــي أثنــــاء 
الأشــــهر البــــاردة مــــن العــــام فــــي بعض 
المناطق أو في موسم الأمطار في مناطق 
أخرى. ومن الممكن أن يُصاب الشــــخص 
به أكثر من مرة. ويمكن أن يحدث التهاب 
القصيبــــات أيضًــــا بســــبب فايروســــات 
أخــــرى، منها الفايروســــات التي تســــبب 

الأنفلونزا أو الزكام.
وتنتشــــر الفايروســــات التي تســــبب 
التهــــاب القصيبــــات بســــهولة. إذ يمكن 
الإصابــــة بها عن طريق الــــرذاذ المتطاير 
في الهواء عندما يســــعل شخص مصاب 
بالفايــــروس أو يعطــــس أو يتحدث. كما 
يمكــــن الإصابــــة بهــــا عــــن طريــــق لمس 
الأغــــراض المشــــتركة، مثــــل الأطباق أو 
مقابض الأبواب أو المناشف أو الألعاب، 

ثم لمس العينين أو الأنف أو الفم.
التهــــاب  مضاعفــــات  تشــــمل  وقــــد 
القصيبــــات الحــــاد انخفــــاض مســــتوى 
الأكســــجين في الجســــم، وتقطــــع النفس 
الــــذي يحدث علــــى الأرجح لــــدى الأطفال 
المولودين في وقت مبكــــر جدًا والأطفال 

دون سن الشهرين.

الفايروس التنفسي المخلوي شديد العدوى

المختبرات العالمية 
تتسابق لتطوير لقاحات 

ضد التهاب القصيبات الرئوية

الحيوانات عنصر فعال في معالجة 
مشكلات الصحة النفسية 

المحاولات مستمرة منذ 60 عاما لتصنيع لقاح 

مضاد للفايروس التنفسي المخلوي

يضع خبراء الصحة الفايروس التنفسي المخلوي على قائمة العوامل المسببة 
للأمراض التنفســــــية الأكثر انتشــــــارا بعد الأنفلونزا. وتتسابق المختبرات 
ــــــروس. وقد تمت الموافقة على  ــــــرى لتصنيع لقاحات مضادة لهذا الفاي الكب
أول لقاح ضد الفايروس التنفسي المخلوي، ويسمى ”أريكسفي“، وقد بات 
ــــــات المتحدة منذ مايو الماضي وفي الاتحاد الأوروبي منذ  متوفراً في الولاي

يونيو الماضي. 

مختبرات سانوفي تنوي 

تقديم علاجها الوقائي، 

الذي طورته بالاشتراك 

مع مختبرات أسترازينيكا 

في أوروبا، قريبا
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عمليات معرفية أخرى

العلاج بالكلاب ازدهر خلال جائحة كوفيد

 برليــن - تهـــدد هشاشـــة العظام صحة 
الأســـنان أيضا؛ ذلك أنها تؤدي إلى تدمير 
عظام الفك وسقوط الأسنان وحدوث نزيف 
باللثة وانحســـار اللثة، فضلا عن انبعاث 
رائحـــة كريهة مـــن الفـــم، وفق مـــا قالته 
الجمعيـــة الألمانية لجراحـــة الفم والوجه 

والفكين.
وأضافـــت الجمعيـــة أن بعض الأدوية 
المعالجـــة لهشاشـــة العظـــام تهاجم الفك 
والأســـنان مثل ”البايفوسفونيت“ والمادة 

الفعالة ”دينوسوماب“.
الجســـيمة  المخاطر  هـــذه  ولتجنـــب 
يتعيـــن علـــى مرضـــى هشاشـــة العظـــام 
الاهتمـــام بصحة الفـــم والأســـنان، وذلك 
من خلال المواظبة على تنظيف الأســـنان 
بواســـطة فرشـــاة ذات شـــعيرات ناعمـــة 
ومعجون أســـنان يحتوي علـــى الفلورايد 

بمعدل لا يقل عن مرتين يوميا.
ويراعى أيضا تنظيـــف الفراغات بين 
الأسنان بواسطة خيط الأسنان بمعدل مرة 
واحـــدة يوميا على الأقـــل. وينبغي أيضا 
الخضـــوع لفحوصات دوريـــة لدى طبيب 

الأسنان، بمعدل مرة كل 6 أشهر.
والجديـــر بالذكر أن هشاشـــة العظام 
تعني انخفاض كثافة العظام، وهي تعد من 
الأمراض الشائعة لدى كبار السن، لاسيما 
النســـاء فـــي مرحلة انقطاع الطمث (ســـن 
اليأس). وترفع هشاشـــة العظام احتمالات 
السقوط، ومن ثم التعرض لكسور خطيرة 

مثل كسر عنق الفخذ والكسور الفقرية.
ويمكـــن الوقايـــة من هشاشـــة العظام 
مـــن خلال الحفـــاظ على الـــوزن الطبيعي 
الرياضـــة  ممارســـة  علـــى  والمواظبـــة 
والأنشـــطة الحركيـــة والتغذية الســـليمة 
”د“  وفيتاميـــن  بالكالســـيوم  الغنيـــة 
والفوســـفور، مـــع الإقـــلاع عـــن التدخين 

وشرب الخمر.
وقـــد لا يقتصر ضرر هشاشـــة العظام 
التعـــرض  وســـهولة  الجســـم  آلام  علـــى 
للكســـور، وإنمـــا يمتـــد إلى صحـــة الفم 

والأسنان كذلك.
والمصابـــون بهشاشـــة العظـــام أكثر 
عرضة لفقدان الأســـنان بســـبب انخفاض 
كثافـــة المعادن فـــي عظام الفـــك والوجه، 
وتشير الأبحاث إلى أن هشاشة العظام قد 
تترافـــق مع تدهور صحة الفم، بما في ذلك 
أمراض اللثة وضمـــور عظام الفك وفقدان 

الأسنان.

وقـــد تتســـبب الإصابـــة بهشاشـــة 
العظام في الكثير من التأثيرات المضرة 
بصحة الفم والأســـنان، ومـــن ذلك مثلا 

فقدان عظم الفك.
ويمكن أن يـــؤدي فقـــدان عظم الفك 
بســـبب هشاشـــة العظام إلى مضاعفات 
صحيـــة تطـــال الأســـنان، وقـــد يكـــون 
الشـــخص أكثر عرضة لفقدان الأســـنان 
نتيجـــة غياب كثافة المعادن في العظام، 
ويمكـــن أن يصعّـــب ذلـــك البدائـــل مثل 
الغرســـات وأطقم الأسنان، كما يمكن أن 
يســـبب فقدان عظم الفـــك انهيار الوجه، 
مما يؤدي إلى شيخوخة الوجه المبكرة.
ولأن ســـماكة عظـــم الفـــك تظهر في 
الأشـــعة الســـينية البانورامية للأسنان 
فقد اقترح بعض الباحثين اســـتخدامها 

كأدوات تشخيصية لهشاشة العظام.
وقد وجـــدت الأبحـــاث ارتباطًا بين 
فقدان الأســـنان وهشاشـــة العظام، ومع 
ذلـــك هناك عوامـــل أخرى -مثـــل العمر 
ونظافة  الطمـــث  وانقطـــاع  والتدخيـــن 
الفم والهرمونات- تلعب دورًا في فقدان 

الأسنان.
كمـــا تؤكـــد العديـــد من الدراســـات 
وجود علاقة بين التهاب اللثة وهشاشة 
العظـــام، وقد يكون كل مرض عامل خطر 
للآخـــر. وقد يســـاهم تنـــاول المكملات 
وممارســـة  والفيتامينـــات  الغذائيـــة 

التماريـــن الرياضيـــة فـــي التقليـــل من 
فرص الإصابة بهشاشـــة العظام، لكن لا 
يعد ذلك علاجاً للمرض بعد الإصابة به، 
لذلـــك فإن هناك خيارات علاجية متعددة 
توصـــف  للمصابين بهشاشـــة العظام، 
ومن ذلك العلاج الهرموني الذي يتضمن 
اســـتخدام هرمـــون الإســـتروجين مـــع 
النســـاء لعلاج أعراض هشاشة العظام 
وانقطـــاع الطمـــث أيضـــاً. كما يشـــمل 
اســـتخدام هرمون التستوســـتيرون مع 
الرجـــال حتى يســـاهم في زيـــادة كثافة 

العظام.

ويعد البايفوســـفونيت مـــن الأدوية 
المضادة للامتصاص التي تمنع الجسم 
من إعـــادة امتصـــاص أنســـجة العظم، 
وتتوفـــر منهـــا عـــدة تركيبـــات بعضها 
يؤخذ شـــهريا أو يوميا أو أسبوعيا أو 

سنويا لعلاج هشاشة العظام.

هشاشة العظام تهدد صحة الأسنان

الاهتمام بصحة الفم والأسنان يجنب المرضى المخاطر الصحية الجسيمة

هشاشة العظام قد 

تترافق مع تدهور صحة 

الفم، بما في ذلك أمراض 

اللثة وضمور عظام الفك 

وفقدان الأسنان



 القاهــرة  - اضطُــــر الســــوداني مهند 
وأسرته إلى مغادرة شــــقتهم في القاهرة 
بعد إصــــرار مالكة العقــــار على مضاعفة 
قيمة الإيجار ثلاث مرات، مستغلة في ذلك 
توافد اللاجئين الســــودانيين على مصر 

بعدما مزقت الحرب بلادهم.
وصـــل مهند البالغ مـــن العمر 35 عاما 
مع زوجته وأطفالـــه الثلاثة إلى مصر في 
الأســـبوع الأول من مايو الماضي، أي بعد 
مرور نحو أســـبوعين علـــى اندلاع الحرب 
بين الجيـــش بقيادة عبدالفتـــاح البرهان 
وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان 

دقلـــو (حميدتي). وقــــال ”أتينا قبل حركة 
اللجوء الكثيفة واستأجرنا شقة مفروشة 
بســــتة آلاف جنيه (194 دولارا) في الشهر 
لمــــدة 6 أشــــهر“. ويــــوازي هــــذا المبلــــغ 
متوسط الدخل الشــــهري لعائلة مصرية، 

وفق الأرقام الرسمية.
وتابــــع ”بعد بدء توافد الســــودانيين 
بكثــــرة قالت مالكــــة المســــكن إنها قررت 
زيــــادة الإيجار إلى 18 ألــــف جنيه (582.2 
دولار)، حتــــى أنها قالــــت إن هناك من هم 
مســــتعدون لدفع 25 ألف جنيه شــــهريًا“.

فــــي الوقت نفســــه تقريبًا تلقــــت العائلة 

من الخرطوم نبأ تعرض منزلها للســــرقة 
والنهب.

رفض مهند، الذي اكتفى باسمه الأول، 
زيــــادة الإيجار ”خصوصا وأن الشــــقة لا 
تســــتحق ذلك“، ما دفع مالكة المسكن إلى 
مضايقة العائلة لإجبارهــــا على الرحيل، 

حسب قوله.
وأوضــــح ”كانــــت تقطــــع عنّــــا الماء 
والإنترنت. ويلقي علينا أطفالها بأشــــياء 
من الأعلى“. وهكــــذا اضطرت العائلة إلى 

البحث عن مكان آخر.
وروى لاجئون آخــــرون أنهم واجهوا 
ظروفًــــا مماثلــــة فــــي مصر التــــي يعاني 
اقتصادهــــا مــــن تداعيــــات ســــنوات من 
الأزمــــات السياســــية والهــــزات الأمنيــــة 
والعنف، تلتها جائحة كورونا ثم تأثيرات 
الأوكرانيــــة. ومن ثم  الحرب الروســــية – 
فإن ملاك العقــــارات لا يترددون في زيادة 
الأسعار إذا سنحت لهم الفرصة حتى وإن 

كان المستأجرون هاربين من الحرب.
لكن محلل القطاع العقاري في شــــركة 
”أم ســــي ريل إيســــتيت“ محمــــود الليثي 
ناصف لا يرى أن توافد الســــودانيين هو 
السبب الرئيســــي في زيادة معلوم إيجار 
الوحــــدات الســــكنية، ملقيًــــا اللــــوم على 

الأزمة الاقتصادية.
وقال ”انتقل الكثير من ســــكان منطقة 
وســــط القاهرة إلــــى المــــدن الجديدة في 
أطراف العاصمة وقاموا بتأجير شــــققهم 

القديمة كي يخففوا عنهم تداعيات الأزمة 
الاقتصادية عليهم“.

وقــــد فقــــد الجنيه المصــــري أكثر من 
نصــــف قيمته مقابل العملة الأميركية قبل 
نحو سنة، وذلك بقرار من البنك المركزي 
لتحقيق شــــرط مرونة سعر الصرف الذي 
وضعــــه صنــــدوق النقد الدولــــي. وارتفع 
معــــدل التضخم الســــنوي إلى مســــتوى 
قياســــي بلغ 36.8 في المئــــة خلال يونيو 

الماضي.
وينعكس هــــذا الوضع على اللاجئين 
الوافديــــن إلى مصر بعــــد أن أدّى النزاع 
في الســــودان إلى مقتل نحــــو ثلاثة آلاف 
شخص ونزوح أكثر من ثلاثة ملايين، من 
بينهــــم أكثر من 700 ألف شــــخص لجأوا 
إلى دول مجاورة، وفــــق المنظمة الدولية 
للهجــــرة، وخصوصــــاً إلى مصر شــــمالاً 

وتشاد غربا.
ووفق بيانــــات الأمم المتحدة ووزارة 
الخارجية المصرية عبــــر إلى مصر أكثر 
من 250 ألف ســــوداني منذ بدء الحرب في 

15 أبريل الماضي.
ويســــعى اللاجئون لاستئجار مساكن 
في مدينة الســــادس مــــن أكتوبر في غرب 
القاهرة حيث يوجد مقــــر مفوضية الأمم 

المتحدة لشؤون اللاجئين.
الوســــطاء  أحــــد  محمــــد،  ويقــــول 
العقارييــــن فــــي المدينة، ”مــــا عدنا نجد 
وحــــدات للإيجــــار“ فــــي أحيــــاء المدينة 

الســــكنية، في حين تعاني ”ســــوق البيع 
والشراء من الركود“.

وأوضــــح ”كان متوســــط الإيجار في 
الشــــهر للعقار المؤثــــث يتراوح بين 7 و8 
آلاف جنيــــه، الآن ارتفع إلى 10 آلاف جنيه 
(323.6 دولار) وربمــــا أكثر إذا اقتربت من 

مقر المفوضية“.

وتابع ”اضطر كثيرون إلى السكن في 
مناطق نائية لتحمل نفقات الإيجار“.

أما في أحياء وســــط القاهرة الراقية، 
مثــــل الزمالــــك وغــــاردن ســــيتي، فزادت 
معاليم الإيجار بنســــبة بسيطة، وفق أحد 
السماســــرة. وأضاف أن في حــــي الدقي 
ارتفعــــت قيمة إيجار الشــــقة المكونة من 
غرفتين إلى 17 و18 ألف جنيه في الشهر.

وفــــي حــــي مصــــر الجديــــدة شــــرق 
العاصمــــة المصرية زادت معاليم الإيجار 
في البنايات القديمة من 7 أو 8 آلاف جنيه 

إلى 12 ألف جنيه (388.3 دولار).
وقــــال الليثي ناصف ”شــــهدت مصر 
من قبل توافد مواطنين من بلدان نشــــبت 

فيها نزاعات، رأينا العراقيين واليمنيين 
والسوريين من قبل“، وبالمثل زادت آنذاك 

معاليم الإيجار.
وذكــــر أن ”الأمــــر كلــــه يعتمــــد علــــى 
العرض والطلب، إنها ديناميكية السوق. 
وبمجرد انتهاء موجة توافد السودانيين 

سيستقر الوضع“.
وقــــال مهنــــد الــــذي كان يقيــــم فــــي 
حــــي الهــــرم غــــرب القاهــــرة ”شــــاهدت 
ســــودانية تجلس في الشارع مع أطفالها 
وأمتعتهم… لم تتمكن من تحصيل معلوم 
إيجار مســــكنها لشــــهر آخــــر بعدما قرر 

المالك زيادته“.
وأضــــاف ”قالت لــــي إن زوجها مازال 
في حلفا بشــــمال الســــودان فــــي انتظار 

الحصول على تأشيرة دخول مصر“.
أمــــا أشــــرف الأربعيني فقــــرر البحث 
عن مســــكن غير مؤثث لأسرته التي تضم 
تســــعة أفراد. وقال ”أسرتي الكبيرة تدفع 
مالكي الشــــقق المفروشة إلى المغالاة في 

تحديد معاليم الإيجار“.
وبعد بحث مضنٍ وجد أشرف شقة في 
منطقة حدائق الأهــــرام المقابلة لأهرامات 
الجيــــزة مقابل 3500 جنيه شــــهريًا (113.2 
دولار). وقــــال أشــــرف لفرانس برس ”بعد 
أســــبوع فقط زاد معلــــوم إيجار الوحدات 
المماثلة فــــي المنطقة نفســــها إلى 5000 
جنيــــه بســــبب إقبــــال الســــودانيين على 

تسوّغ الشقق“.

250
ألف سوداني عبروا إلى مصر منذ 

بدء الحرب في 15 أبريل، وفق 

بيانات الأمم المتحدة
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غلاء الإيجار يرمي اللاجئين السودانيين في شوارع القاهرة

 القاهــرة - قـــال مزارعـــون فـــي عدة 
ولايات ســـودانية إن الحرب بين الجيش 
وقـــوات الدعم الســـريع تُعـــرّض إنتاج 
المحاصيل الأساســـية هذا العام للخطر، 
وهو ما يهدد بتفاقـــم الجوع والفقر في 

الدولة الأفريقية.
وأفاد مزارعون وخبراء وعمال إغاثة 
بحـــدوث تأخيرات فـــي زراعة محاصيل 
مثـــل الـــذرة الرفيعـــة والدخـــن، وذلـــك 
لأســـباب منها نقص الإقراض المصرفي 
وارتفـــاع أســـعار مـــواد أساســـية مثل 

الأسمدة والبذور والوقود.
لا  ربمـــا  إنهـــم  المزارعـــون  وقـــال 
يســـتطيعون الزراعة علـــى الإطلاق قبل 
هطول أمطار غزيرة متوقعة هذا الشهر، 

وهي فرصة تقليدية للري.

ويشـــي تدهور أوضاع المزارعين بأن 
أزمة جوع تلوح في الأفق قد تكون أشـــد 
وطأة مما تتوقعـــه الأمم المتحدة وعمال 
الإغاثـــة، ففي مايو، قالـــت الأمم المتحدة 
إن تقديراتها تشـــير إلى أن عدد الجياع 
في الســـودان ســـيرتفع إلى 19.1 مليون 
بحلول أغســـطس مـــن 16.2 مليون قبل 

الصراع الذي بدأ في أبريل.
الغذائيـــة  المـــواد  فـــي  والنقـــص 
الأساسية، الذي يفاقمه نهب المستودعات 
فـــي مدن مثـــل العاصمـــة الخرطوم، من 
شأنه زيادة حدة أزمة الجوع الآخذة في 

التفاقم منذ سنوات.
ومن شأن ذلك أيضا الحد من وسائل 
الكســـب وتجريـــد الســـودان مـــن النقد 
الأجنبي اللازم لاســـتيراد سلع أساسية، 
إذ تشـــير أرقـــام البنك المركـــزي إلى أن 
محاصيـــل ذات قيمـــة تجاريـــة مرتفعة 
مثل السمسم والفول السوداني أسهمت 
بواقـــع 1.6 مليـــار دولار فـــي عائـــدات 

التصدير عام 2022.
وتفيـــد منظمة الأمم المتحدة للأغذية 
والزراعة (الفاو) بأن ما يقرب من 65 في 
المئة من ســـكان الســـودان البالغ عددهم 
49 مليون نســـمة يتصل عملهم بالقطاع 

الزراعي.
وبينما يقول خبراء من الأمم المتحدة 
إن من السابق لأوانه الإعلان رسميا عن 

مجاعة في السودان، قال مزارعون إنهم 
يعتقـــدون أن الوضع يســـير بالفعل في 

هذا الاتجاه.
وقال عبدالـــرؤوف عمر، وهو مزارع 
وقيادي فـــي تحالف للمزارعين في ولاية 
الجزيـــرة، وهي منطقة زراعية رئيســـية 
في وسط الســـودان لم تشهد قتالا ”كان 

يجب زرع الفول السوداني. 
فـــي  النـــاس  يبـــدأ  أن  يجـــب  كان 
الآن،  حتـــى  الرفيعـــة.  الـــذرة  زراعـــة 
اســـتعدادنا صفر… نعتقد أننا مهددون 

بالمجاعة“.
وذكرت الفاو الأســـبوع الماضي أنها 
بـــدأت فـــي توزيع طـــارئ لبـــذور الذرة 
الســـوداني  والفول  والدخـــن  الرفيعـــة 
والسمسم، وتأمل في مواجهة ”تحديات 
أمنيـــة ولوجســـتية معقـــدة“ لتوفير ما 
يكفـــي لتغطية احتياجات ما بين 13 و19 

مليون شخص.
وأفاد برنامج الأغذية العالمي التابع 
لـــلأمم المتحـــدة بأنه ســـيواصل تحليل 
الوضع خلال الأشهر الستة المقبلة وبعد 

موسم الزراعة والحصاد.
وقال عمر إنه يخشـــى أن يكون أوان 
الزراعـــة قد فـــات بالفعل، وهـــي وجهة 
النظـــر التـــي يتبناهـــا ثلاثـــة مزارعين 
آخريـــن. وأضاف عمر أنه على الرغم من 
أن القتـــال لم يؤثر بشـــكل مباشـــر على 
مزارعهـــم، فإن هناك مشـــكلة رئيســـية 
تتمثـــل في نقص التمويـــل وعدم الوفاء 
بوعود الإقـــراض أو الدعـــم العيني من 

البنوك.
وتعرضت البنـــوك للنهب واضطرت 
إلى الحد من أنشطتها مع اندلاع القتال 
بـــين الجيش الســـوداني وقـــوات الدعم 
الســـريع، وهـــي قوات شـــبه عســـكرية 
كبيـــرة، فـــي الخامس عشـــر مـــن أبريل 

بالعاصمة الخرطوم.
وعلـــى الرغم من أن معظـــم المناطق 
الزراعية في السودان هادئة نسبيا، فإن 
سلاســـل التوريد المتمركزة في العاصمة 

تعطلت إلى حد كبير.
بعـــض  بتعـــرض  شـــهود  وأفـــاد 
والمبيدات  والبذور  الأسمدة  مستودعات 

للنهب.
مزارعـــون  يمـــر  الجزيـــرة،  وفـــي 
بصعوبات مالية منذ ســـنوات مع زيادة 
انـــزلاق الســـودان في أزمـــة اقتصادية. 
وقـــال محمد بلة، وهو قيـــادي بتعاونية 
زراعية، إنهم يواجهـــون الآن صعوبات 
في ســـداد القروض من أجـــل الحصول 
علـــى تمويـــل جديـــد، مضيفـــا أن ما تم 
تجهيزه للزراعة نســـبة صغيرة فقط من 

الأراضي.

مناطـــق  فـــي  المزارعـــون  ويعانـــي 
أخرى من الســـودان من محنـــة مماثلة، 
يقول محمد عجب صديـــق، وهو مزارع 
في ولايات ســـنار والنيل الأزرق والنيل 
الأبيـــض، إنـــه يواجـــه صعوبـــات في 
الحصول على تمويل من أجل المدخلات 
لزراعـــة نحو عشـــرة آلاف فـــدان بالذرة 

الرفيعة والسمسم وعباد الشمس.
وكان يعتمد عـــادة على إيرادات بيع 
المحاصيـــل التي يحصدها في الموســـم 
الســـابق، لكن الصراع جعل الأمر شـــبه 
مســـتحيل إذ إن الســـوق مركزيـــة فـــي 

الخرطوم.
وفي مايـــو، أصدر مجلـــس الوزراء 
الســـوداني توجيها باســـتمرار الإعداد 
للموســـم الزراعـــي الصيفـــي وتذليـــل 
العقبات التي قد تعيق العملية. ويشمل 
ذلك تحديد المساحات المستهدفة بالموسم 
الصيفـــي ووضع خطـــة لتوفيـــر المواد 

الزراعية المطلوبة.
وصديق مثـــل مزارعين آخرين تلقوا 
وعودا بالحصـــول على بذور ووقود من 
البنـــك الزراعـــي المرتبط بالدولـــة، لكن 
بحلول أوائل الشهر الجاري كان لا يزال 

في الانتظار.
وقـــال إن هنـــاك احتمالا كبيـــرا ألا 
يحصـــل على هـــذا الدعـــم، مضيفا ”أنا 
شخصيا 60 – 70  في المئة سأجمد نشاط 

الزراعة، الموضوع في مخاطرة كبيرة“.
وأشـــار مزارعون مـــن القادرين على 
الحصـــول على تمويل إلـــى ارتفاع حاد 
في أســـعار المـــواد التي تشـــمل البذور 
وفقا  والوقـــود،  والمبيـــدات  والأســـمدة 
لمـــا قالـــه مزارعـــون وبرنامـــج الأغذية 

العالمي.
وقـــال مهدي أحمد، وهـــو مزارع في 
شـــمال كردفان، ”الوقود يباع بالســـعر 
الأســـود وتضاعفـــت الأســـعار 300 في 
المئـــة.. للأســـف هذا كله يدل على فشـــل 

الموسم الزراعي“.
وفي مناطـــق غرب البلاد حيث تقول 
جماعـــات الإغاثـــة إن مخـــزون الأغذية 
يتناقـــص، يقول أحمد ومـــزارع آخر هو 
محمـــد عبدالله من شـــمال دارفـــور، إن 
المزارعين تعرضوا للنهب والسرقة على 
أيـــدي عصابات بينها جنـــود من قوات 
الدعم الســـريع لدى محاولتهم الوصول 

إلى حقولهم.
ويقـــول عبداللـــه ”يقولـــون ’حمـــدا 
الله على ســـلامتك، اتـــرك أغراضك هنا 
وارحـــل…‘ يعتمد النـــاس على زراعتهم. 

يأكلون ما يزرعون“.
ويقـــول آدم يـــاو، منـــدوب منظمـــة 
الفـــاو بالســـودان، إن هنـــاك أنبـــاء عن 
تأخيرات في مـــزارع تجارية أكبر تنتج 
للتصديـــر وتنتـــج كذلك الـــذرة الرفيعة 

والدخن.
وتابع قائلا ”أي تعطيل ســـيكون له 
تأثير ضخم على اقتصـــاد البلاد وعلى 
ســـبل عيش الشعب الســـوداني أيضا“.

ووفقـــا لثلاثة مصادر بالقطـــاع، تأثرت 

واردات الأغذية والســـلع الأولية ســـلبا 
بسبب الحرب والانهيار المالي.

وفي ولاية الجزيرة التي اســـتقبلت 
أكثر من 169 ألفا من النازحين الفارين من 
القتال في الخرطوم، تم الإبلاغ عن نقص 
بعـــض المـــواد الغذائية ويقـــدم برنامج 

الأغذيـــة العالمي الدعم هنـــاك لأول مرة.
وتشير منظمة الإغاثة الإسلامية إلى 
أن بعض المزارعين لجأوا إلى اســـتهلاك 
بعـــض مخزونـــات بذور الـــذرة الرفيعة 
والدخـــن، ممـــا قلـــل الكميـــات المتاحة 
للزراعة مع تدهـــور الأوضاع خاصة في 

دارفور وكردفان والنيل الأبيض وسنار.
ويواجه من بقوا في ولاية الخرطوم 
نقصـــا فـــي الإمـــدادات وارتفاعـــا فـــي 
الأسعار مع نضوب السيولة، بينما تؤثر 
عمليات النهب وإغلاق المتاجر ومشكلات 

سلاسل الإمداد سلبا على المتاح.

ع محن المزارعين
ّ
الصراع في السودان ينو

حيرة مزارع

الأبرياء يدفعون الفاتورة

مزارعون يتوقعون احتدام أزمة الجوع في غياب الأمن والتمويل
يتواصل الصراع في السودان وتطال نيرانه الأخضر واليابس في مختلف 
الولايات السودانية، فمع اقتراب الموسم الزراعي الصيفي يقف المزارعون 
ــــــن في ظل غياب التمويل البنكي وفقدان الأســــــمدة والبذور والوقود  حائري
وغلاء أســــــعارها إن توفرت. وتتوقع الأمم المتحدة ارتفاع عدد الجياع في 

البلاد بالتزامن مع التغيّرات المناخية وغياب الأمن.

عدد الجياع في السودان 

سيرتفع إلى 19.1 مليون 

بحلول أغسطس من 16.2 

مليون قبل الصراع الذي بدأ 

في أبريل



م الشباب السعودي عرضا   الرياض - قدَّ
للتعاقد مـــع الدولي الجزائري آدم وناس 
متوسط ميدان ليل الفرنسي هذا الصيف، 

وفق تقارير صحفية فرنسية. 
وقالـــت صحيفة ”ليكيب“ الفرنســـية 
الشـــباب  مـــن  عرضـــا  تلقـــى  ”ونـــاس 
الســـعودي، لكنـــه ليـــس الوحيـــد المهتم 
بالتوقيـــع معه، فهناك ناديان ســـعوديان 

آخران يريدانه هذا الصيف“. 
ولا يـــزال وناس صاحـــب الـ26 عاما، 
الـــذي يجيـــد اللعـــب في مركـــزي صانع 
اللعب والجنـــاح الهجومـــي، غير متأكد 
مـــن إمكانية مغادرة ليل حتى الآن والذي 
ينتهـــي تعاقده معه فـــي 2024، ولديه بند 

يسمح له بالتمديد معه لعام إضافي. 
وقالت الصحيفة ”لو طرحت السؤال 
علـــى وناس (القادم من نابولي في صيف 
2022) قبل بضعة أســـابيع بشأن إمكانية 
رحيلـــه هذا الصيف، فإنه كان ســـيخبرك 
بالتأكيد، لكن بعد أيام قليلة من استئنافه 
التدريبـــات مع فريقه لم يعـــد الجزائري 

واثقا من الرحيل“.
وأكـــدت ”ونـــاس لـــم يتخـــذ القـــرار 
النهائي حتى الآن بشـــأن إمكانية رحيله؛ 
حيث يفكر اللاعب وناديه في مستقبلهما 
المشـــترك، علما أنّ الشـــباب يتنافس مع 
ناديين ســـعوديين آخرين، وكذلك الســـد 
القطـــري“. وختمـــت ”أوليفييـــه ليتانـــغ 
رئيـــس ليل قال إنه تلقى عروضا بشـــأن 
وناس“، مشـــيرا إلى أنه ســـيجلس معه 
علـــى طاولة واحـــدة لتقييم الأمر بشـــأن 

مستقبله.

عرض رسمي

مـــن ناحية أخرى أكـــد تقرير صحفي 
فرنســـي أن النصر السعودي قدم عرضا 
رســـميا لضم أحـــد نجوم البوندســـليغا 
لتدعيـــم صفـــوف العالمي فـــي الميركاتو 

الصيفي الجاري. 
وبحســـب شـــبكة ”فـــوت ميركاتـــو“ 
الفرنســـية، فإن النصر قدم عرضا بقيمة 

38 مليـــون يورو بجانـــب 5 ملايين يورو 
إضافات إلى بايـــر ليفركوزن لضم نجمه 
وأضافـــت  ديابـــي.  موســـى  الفرنســـي 
”النصر يســـتهدف ضـــم ديابي لتعويض 
فشـــل صفقة ضـــم المغربـــي حكيم زياش 

نجم تشيلسي“.
وكان النصـــر قد اتفق مع تشيلســـي 
واللاعب على المقابـــل المادي، كما خضع 
زيـــاش للكشـــف الطبـــي قبـــل أن تنهار 
الصفقـــة. وأشـــارت إلـــى أن ”ليفركوزن 

حدد 55 مليون يورو للموافقة على رحيل 
ديابي المطلوب كذلك في أستون فيلا“. 

ويرتبـــط ديابي بعقد مـــع ليفركوزن 
حتـــى 30 يونيـــو 2025، وتبلـــغ قيمتـــه 
الســـوقية 50 مليون يورو. ويلعب ديابي 
صاحـــب الــــ24 عامـــا في صفـــوف باير 
ليفركـــوزن منذ صيـــف 2019 حيث انضم 

إليه قادما من باريس سان جرمان.

رحيل مرتقب

لا يمانع نادي برشـــلونة في التخلي 
عـــن أحد نجـــوم الفريـــق لنـــادي الهلال 
السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية 

الجارية. 
ديبورتيفو“  ”موندو  صحيفة  وأكدت 
أن إدارة البارســـا تترقب عرضا من نادي 

الهلال لضم الجناح البرازيلي رافينيا. 
الكتالونـــي  النـــادي  أن  وأضافـــت 
واللاعـــب البرازيلـــي والمقربـــين منـــه لا 
يمانعـــون خطـــوة الانتقال إلـــى الدوري 
الســـعودي. ولفتـــت إلـــى أن رافينيا (26 
عاما) يرتبـــط بتعاقد ينتهـــي في صيف 
2027، ويتضمـــن شـــرطا جزائيـــا بمليار 
يورو. وأشـــارت الصحيفة إلى أنه ”على 
الرغـــم من رغبـــة رافينيا في الاســـتمرار 
مع برشـــلونة، لكنه يترقـــب أيضا عرضا

 من الهلال ويدرك اهتمام أندية 
سعودية أخرى بضمه“. 
من جانبها تنتظر 
إدارة برشلونة عرضا 
ماليا يناسب اللاعب 
والنادي لإتمام الصفقة 
خـــلال آخر شـــهر ونصـــف من موســـم 

الانتقالات الصيفية. 
يذكر أن رافينيا انتقل إلى برشـــلونة 
فـــي صيف 2022 قادما مـــن ليدز يونايتد 
الإنجليزي مقابل 65 مليون يورو شـــاملة 
الحوافز. وكان اللاعـــب البرازيلي ركيزة 
مؤثرة في تتويج البارســـا بلقب الدوري 
فـــي الموســـم الماضي بعـــد غيـــاب دام 4 

سنوات.

آدم وناس لم يتخذ القرار 

النهائي حتى الآن بشأن 

إمكانية رحيله، حيث يفكر 

اللاعب وناديه في مستقبلهما 

المشترك

 مدريــد - أعـــرب إلـــكاي غوندوغـــان 
متوســـط ميدان برشـــلونة عن سعادته 
صفـــوف  إلـــى  بالانضمـــام  الكبيـــرة 
خـــلال  وذلـــك  الكتالونـــي،  العمـــلاق 

تقديمه الاثنين. 
وقـــال غوندوغـــان خـــلال التقـــديم 
”انطباعاتـــي الأولـــى إيجابيـــة للغاية.. 
أنـــا متحمس وممـــتن لكوني جـــزءا من 
هذا النـــادي.. أتذكر عندمـــا كنت طفلا، 
كنت أشـــاهد كل مباريات برشلونة على 
مدار الأســـبوع، في عهد ريـــكارد وبيب 

(غوارديولا)“.
وأضـــاف ”لدي الكثير مـــن اللاعبين 
الذيـــن يمثلـــون قدوة لـــي هنـــا، والآن 
أصبحوا أســـاطير.. وبالتالي أنا فخور 
بالتواجـــد أمامكـــم فـــي هـــذا النـــادي 
المذهـــل“. وتابـــع ”أود شـــكر الرئيـــس 
والإدارة ككل، وماتيو أليماني وجوردي 
كرويف.. مـــن المذهل التواجـــد هنا، ولا 
أســـتطيع الانتظـــار لخـــوض المبـــاراة 
الأولـــى.. أريـــد مواصلـــة الانتصـــارات 

في البارسا“. 
وأتم ”أعتقد أن هناك إمكانيات هائلة 
فـــي الفريق.. الموســـم الماضي كان جيدا 
للغاية، وســـأقدم أفضل ما لدي لمساعدة 
برشـــلونة.. وبكل تأكيد السنوات المقبلة 

ستكون أفضل“.
أكـــد الدولـــي الألمانـــي ونجـــم خط 
وســـط برشـــلونة الجديـــد أنـــه انضـــم 
لإعادتـــه  البلوغرانـــا  صفـــوف  إلـــى 
إلـــى القمـــة. وقـــال غوندوغـــان خـــلال 
تصريحـــات نقلتها صحيفة ”ســـبورت“ 
الإســـبانية إن ”التوقيع لبرشـــلونة كان 

حلما وتحقق“. 
واســـتطرد ”أتذكر نفســـي وأنا طفل 
أشـــاهد برشـــلونة في حقبـــة بيب ومع 
ريكارد. لقد كنت أتابـــع النادي منذ ذلك 
الحين وعلى مـــدار ســـنوات“. وأضاف 
”كنت هنـــا عدة مرات كمتفـــرج، لذلك أنا 
الآن فخور جدا وســـعيد بأنني أصبحت 

لاعبا في هذا النادي“. 
وتابـــع ”هناك الكثير مـــن الإمكانات 
في الفريق إذ يضم الكثير من الشـــباب، 
وزاد  أســـاعدهم“.  أن  بخبرتـــي  وآمـــل 
”الأســـاس موجود، والإمكانـــات أيضا، 
علينـــا فقـــط أن نظهرهـــا فـــي الموســـم 

المقبل ولهذا الســـبب جئت إلى هنا. أنا 
متحمس جدا“.

ســـتضاف  التـــي  المميـــزات  وعـــن 
إلـــى تشـــكيل برشـــلونة فـــي وجـــوده، 
أجـــاب ”الكثير مـــن الخبـــرة، والجودة 
في خـــط الوســـط بالطبـــع. يعتمد ذلك 
علـــى المركز الذي ســـألعب فيـــه والدور 
الـــذي ســـأكلف بـــه، ســـواء كان دفاعيا 

أو هجوميا“. 

واسترسل ”أعتقد أنني سأتمكن من 
الاحتفاظ بالكرة وتمريرها، هذا أمر مهم 
جدا إذا كنت في برشلونة، ولن أتردد في 
وضع نفسي في خدمة الفريق للمساعدة 
قدر الإمكان. في النهاية نحن أفراد، لكن 

أهم شيء هو نجاح الفريق“. 
وبشـــأن تشافي كشـــف ”لقد تحدثنا 
كثيرا قبـــل أن أصل، ومقتنع أن الطريقة 
التي نفكر بها وكـــرة القدم التي نلعبها 
مشـــابهة إلى حد كبيـــر لطريقته عندما 

كان يلعب. أثق أننا سنتواصل على نحو 
رائـــع. أتيت لدعم هـــذا الفريق، وإعادته 

إلى القمة“.
وجه خوان لابورتا رئيس برشـــلونة 
رســـالة إلـــى الألماني غوندوغـــان، قائلا 
النجاحـــات  حققـــت  بأنـــك  ”نعـــرف 
(مانشســـتر  الســـابق  ناديـــك  فـــي 
بنفـــس  تحظـــى  أن  ونأمـــل  ســـيتي)، 
النجاحـــات معنـــا، نحن ســـعداء للغاية 

بتواجدك هنا“. 
وأضـــاف ”من المهـــم في برشـــلونة 
تحقيـــق الانتصارات والفـــوز بالألقاب، 
ولكـــن يجب أن تكون الأفضل، وأن تلعب 

بصورة جيدة وبأسلوب معين“.
وواصل ”أعتقد أنـــك تعرف بصورة 
أفضـــل من لاعبـــين آخرين تلـــك الفكرة، 
والطريقـــة التـــي نريـــد أن نلعـــب بها، 
وبصورة طبيعيـــة عندما تكون الأفضل، 

تحقق الانتصارات“. 
وأتم ”أنـــا متحمس لاتخـــاذك القرار 
باختيـــار عرضنـــا عن باقـــي العروض 
الأخرى التي كانت أفضل، ولكنك فضلت 
مكانة وتاريخ برشـــلونة عـــن العروض 

الأخرى“. 
وغادر غوندوغان مانشســـتر سيتي 
بعد التتويـــج بالثلاثيـــة التاريخية مع 
المدرب بيب غوارديـــولا ممثلة في دوري 
أبطـــال أوروبـــا والـــدوري الإنجليـــزي 

الممتاز وكأس إنجلترا.

 الدار البيضاء (المغرب) - تتوقع لاعبة 
كرة القدم اليافعـــة رباب توغة أن تنجح 
ســـيدات المغرب ”مثلما نجـــح الرجال“ 
في مونديـــال قطر، عندمـــا يخضن أول 
مشـــاركة عربية في مونديال الســـيدات 
لكـــرة القدم الصيـــف الحالي، في خضم 

طفرة اللعبة بين الفتيات في المملكة. 
وكانـــت توغـــة (14 عامـــا) بصـــدد 
خوض تمارين إعدادية رفقة نحو 12 من 
رفيقاتها على ملعب مدرســـة ”أفاداس“ 
لكرة القـــدم بضواحي الـــدار البيضاء، 
حيث كنّ يصغين بانتباه لمدربهن محمد 

جيدي. 
وتعـــرب المراهقة عن ســـعادتها بعد 
انتهاء المران، قائلة ”أتخلص من الطاقة 
السلبية عندما ألعب الكرة وأشعر بأنني 
في أحســـن حال، هذه الرياضة تعطيني 

ثقة بالنفس“.
وكـــرة القـــدم ليســـت مجـــرد هواية 
بالنســـبة إلـــى توغة، إذ تطمـــح إلى أن 
تصبـــح لاعبة دوليـــة ”خصوصـــا بعد 
إنجاز لبؤات الأطلس“ اللواتي تمكنّ من 
التأهل للمشاركة في بطولة كأس العالم 
بأستراليا ونيوزيلندا بين 20 يوليو و20 

أغسطس. 
وجـــاء ذلك بعدمـــا حققت ســـيدات 
المغـــرب المفاجـــأة في بطولـــة كأس أمم 
أفريقيا الأخيـــرة التي أقيمـــت بالمملكة 
فـــي يوليـــو 2022 عندما بلغـــن النهائي 
وخســـرن أمام جنـــوب أفريقيـــا (1 – 2) 
فـــي مباراة تابعها نحـــو 50 ألف متفرج 

بالرباط. 
ر مـــلاك المســـواري (15 عاما)،  وتعبِّ
زميلـــة توغـــة، عـــن إعجابها بســـيدات 
المنتخـــب ”اللواتـــي لا يدخـــرن جهـــدا 
لتمثيـــل المغـــرب أحســـن تمثيـــل. نحن 
فخورات بهن“، مؤكدة أن ممارســـة كرة 

القدم هي ”متنفسها الوحيد“.

 كبير
ٌ

أمل

يتغـــذّى الأمـــل فـــي إنجاز مشـــرف 
بمونديال الســـيدات بالإنجاز التاريخي 
لمنتخـــب الرجال فـــي قطر نهايـــة العام 
الماضي، عندما بات أول منتخب أفريقي 
وعربي يبلـــغ المربع الذهبـــي في تاريخ 

بطولة كأس العالم. 
وإذ لم يكن عدد المســـجّلات في نادي 
”أفاداس“ يتجاوز نحو عشر لاعبات فقط 
العـــام الماضي، أصبحـــن اليوم أكثر من 
خمســـين لاعبة في مدرســـة النادي الذي 
المتواضعة.  الأســـر  خصوصا  يستهدف 
ويوضـــح المـــدرب جيـــدي (63 عاما) أن 
”الإنجازات التـــي حققها منتخبا الرجال 
والســـيدات حفّزت الفتيات للتدرّب على 

الكرة“.
ويضـــرب مثـــالا على ”هـــذا التأثير 
المؤكـــد، بحالـــة فتاة كانت مســـجّلة في 

فرع الكرة المستطيلة (الركبي) بالنادي، 
وأخريات كنّ يلعبن كرة السلة أو ألعاب 
القوى (…) فضّلن التحوّل إلى كرة القدم، 
ويرين مســـتقبلهن فيها“. ولا يزال وقع 
في قطر كبيرا  ملحمة ”أســـود الأطلس“ 

في المغرب، ومبعث أمل في تكراره. 
ذلـــك أن ”منتخب الرجـــال لم يعتبر 
أبدا أن بلـــوغ نصف نهائي بطولة كأس 
العالم أمـــر صعب، لقد حدّدوا فقط هدفا 
وصمّموا على تحقيقه“، حســـب ما ترى 
اللاعبة اليافعة هـــدى خلطي (16 عاما) 
التي لا تخفي إعجابها بحارســـة مرمى 

منتخب السيدات خديجة الرميشي.
وتســـتطرد زميلتهـــا توغـــة بالقول 
إنـــه ”كان مـــن الممكـــن أن تمر مشـــاركة 
منتخب الســـيدات (المرتقبة) في بطولة 
كأس العالـــم مرور الكـــرام، لولا الإنجاز 
الذي حققه أسود الأطلس، لأن المغرب لم 

يسبق له أن بلغ مستوى مماثلا“. 

رت
ّ
العقليات تغي

تضيف أن ”هذا النجاح يغذّي ثقتنا 
اللواتي سيواجهن  في لاعبات المنتخب“ 
ألمانيـــا حاملـــة اللقـــب مرتـــين وكوريا 
الجنوبية وكولومبيـــا، على أمل التأهل 

إلى الدور الثاني.
وتؤكد قائدة المنتخب المغربي غزلان 
الشـــباك بدورها، في حوار أجرته أخيرا 
مـــع موقع الاتحـــاد الدولي لكـــرة القدم 
(فيفـــا) أن ”منتخـــب الرجـــال أظهر لنا 
أّنه لا شيء مســـتحيلا إذا قاتلنا وبقينا 

محافظين على تركيزنا“. 
وتضيـــف أن ”المشـــجعين المغاربـــة 
لديهم شـــغف غيـــر معقول بكـــرة القدم، 

تماما مثلنا نحـــن اللاعبات واللاعبون، 
وســـعنا  فـــي  مـــا  كل  ســـنبذل  لذلـــك 

لإسعادهم“. 
وإلى جانب الحماســـة التي ولّدتها 
مشـــاركة ”أســـود الأطلس“ في مونديال 
باتـــت  التـــي  الشـــعبية  تعـــود  قطـــر، 
تحظـــى بها الكـــرة النســـوية أيضا إلى 
الإســـتراتيجية التي وضعـــت في العام 

2020 لتطويرها.
وتوضح رئيســـة الرابطـــة الوطنية 
لكـــرة القـــدم النســـوية خديجـــة إلا أن 
”الجامعة (الاتحاد) اســـتثمرت في الكرة 
النسوية، وتغيّرت العقليات، اليوم هناك 

اهتمام وتطور ملموسان“. 
وتشـــرف الرابطـــة منذ العـــام 2021 
على بطولة احترافية من قســـمين، وتلزم 
أعضاءهـــا وهـــم 42 ناديا فـــي المجموع 
بتوفيـــر فرق للفئـــات العمرية الصغرى 

لأقل من 15 و17 عاما. 
وتتكفل الجامعة الملكية المغربية لكرة 
القدم بنحو 70 في المئة من مصاريف كل 
ناد، خصوصا أجور اللاعبات التي يجب 
ألا تقلّ عمّا يقارب 360 دولارا شهريا في 
القســـم الأول، و250 دولارا فـــي القســـم 
الثانـــي، علما أن متوســـط معدّل الأجور 

الشهري في المغرب يقارب 395 دولارا.
وتضيـــف إلا، وهـــي لاعبـــة محترفة 
ســـابقا، أن ”النجاح يعتمد على سياسة 
رياضيـــة فعالـــة ودعم مالـــي، كلما كان 

هناك استثمار كانت النتائج أفضل“. 
ويســـعى المغرب اعتبارا مـــن العام 
المقبـــل للإســـراع فـــي التكويـــن لبلوغ 
هدف تهيئـــة 90 ألف لاعبة و10 آلاف من 

المؤطّرات والمؤطّرين. 
وبعـــد 61 عاما مـــن انطلاق فعاليات 
للرجـــال،  العالـــم  لـــكأس  بطولـــة  أول 
تحقـــق حلـــم الجنـــس اللطيـــف بإقامة 
أول بطولـــة كأس عالم للســـيدات بعدما 
ابتكـــر البرازيلي جواو هافيلانج رئيس 
الاتحاد الدولي للعبة ســـابقا فكرة إقامة 
البطولة التي أصبحـــت الأبرز والأقوى 

في عالم كرة القدم النسائية.
ورغـــم الفـــارق الهائل فـــي التاريخ 
والذي تجاوز الستة عقود، نجح مونديال 
السيدات في ترك بصمة رائعة على مدار 
ثلاثة عقود ليصبح مـــن البطولات التي 
تحظـــى باهتمام عالمي بالـــغ مع إقامتها 

كل أربع سنوات. 
وعلى مـــدار أكثر من ربع قرن، تطور 
عدد المنتخبات المشاركة في البطولة من 
12 إلى 16 منتخبا ثم إلى 24، حيث كانت 
البطولة السابعة التي استضافتها كندا 
في 2015 أول نســـخة تشـــهد زيادة عدد 
المنتخبات المشـــاركة فـــي النهائيات إلى 
24 منتخبا مع تحسن مستوى كرة القدم 

النسائية في العديد من أنحاء العالم. 
واســـتضافت الصين البطولة الأولى 
عام 1991 بمشاركة 12 منتخبا من مختلف 
القارات. وشهدت البطولة الأولى هيمنة 
واضحـــة للمنتخب الأميركي الذي برهن 
منذ البداية على أحقيته في إحراز اللقب 
من خـــلال خط هجومه القـــوي والمتميز 
بقيادة ميشـــيل آكرز وكاريـــن غينينغز 

وأبريل هينريتشز.

الدولي الألماني إلكاي 

غوندوغان غادر مانشستر 

سيتي بعد التتويج 

بالثلاثية التاريخية مع 

المدرب بيب غوارديولا

الثلاثاء 2023/07/18 
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يترقب العالم انطلاق فعاليات أول نســــــخة من مونديال الســــــيدات لكرة القدم 
بمشــــــاركة 32 منتخبا، والتي ستستضيفها أستراليا ونيوزيلندا من 20 يوليو 
الحالي إلى 20 أغســــــطس المقبل. وتطمح ســــــيدات المغــــــرب إلى ترك بصمة 

تاريخية في أول مشاركة عربية في البطولة العالمية.

إنجاز أسود الأطلس يلهم فتيات 

المغرب في مونديال السيدات 2023
المغرب يخطط لتمثيل عربي مشرف في البطولة العالمية

أرقام للتاريخ

اسم سيذكره التاريخ

رياضة  

الجزائري آدم وناس على أجندة 

الشباب السعودي

الألماني إلكاي غوندوغان يتعهد 

باستعادة هيبة برشلونة

2027، ويتضمـــن
يورو. وأشـــارت
الرغـــم من رغبـــ
مع برشـــلونة، لك
 من اله

خـــلال آخر شـــه
الانتقالات الصيف
أن رافي يذكر
2فـــي صيف 2022
الإنجليزي مقابل
الحوافز. وكان ا
مؤثرة في تتويج
الموســـم الما فـــي

سنوات.

المغرب يسعى للإسراع في 

التكوين لبلوغ هدف تهيئة 

90 ألف لاعبة و10 آلاف من 

رين
ّ

رات والمؤط
ّ

المؤط
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 الثعلـــب : قل لي أيهـــا الغراب، هل 
أنت مـــع المـــوالاة أم المعارضـــة… هيّا 

بسرعة فالوقت لا يحتمل… هيّا.
الغراب : طيّب أنا.. (ســـقطت قطعة 

الجبن، التقطها الثعلب ولاذ بالفرار).
الغـــراب : طيّـــب… لـــو قلـــت مـــع 
المـــوالاة.. أو مـــع المعارضـــة… هل كان 
ســـيتغيّر شيء… هل تبقى قطعة الجبن 

في فمي…؟
هذه الحادثة تلخص فكرة غير تلك 
التي أرادهـــا مبتدعها حـــول النتيجة 
الحتمية لاستفتاء الآراء وسبر الأفكار 
في السياسة والمجتمع من قبل القائمين 
على العملية في مجملها، بل تشكك في 

مجرد إبداء الرأي والجهر بالكلام.
هي حكاية روسية من أساسها، وتم 
سبكها أثناء الحرب الباردة في الفترة 
السوفييتية للاستهتار بالديمقراطيات 
الغربية، لكنها تبطن ســـخرية مرة في 
شـــكل نصيحة تقول: إن أردت الحفاظ 
على لقمة عيشك فالتزم الصمت المطبق 
ولا تفتح فمك إلا لـــلأكل أو في حضرة 

طبيب الأسنان.
هكـــذا تنقلـــب الأمثـــال والأقـــوال 
المأثورة على نفسها في أغلب الأحيان، 
وكثيرا ما تتضمـــن نقيضها من حيث 
تقصـــد أو لا تقصـــد، ذلـــك أن محاولة 
اختصار التجربة الإنســـانية في حكمة 
أو مقولة أشبه بترويض مارد في قمقم 

أو إدخال جمل من ثقب إبرة.
وحتى هذا الأمرـ أي ترويض المارد 
وإدخـــال الجمـــل، صار ممكنـــا بفضل 

الذكاء الاصطناعي في أيامنا.
ادعـــاء الحكمة يبقى مجـــرد ادعاء 
للحكمـــة، منذ كونفوشـــيوس إلى يوم 
الناس هـــذا. ومـــا التجربة البشـــرية 
والحيـــاة الفردية إلا بصمة يســـتحيل 

تقليدها والنسج على منوالها.
وبالعـــودة إلـــى حكايـــة الغـــراب 
والثعلـــب، فـــإن طعـــم قطعـــة الجـــبن 
المغمسة بالذل والسكينة غير ذاك الذي 
يفوح كرامة وعزة حتى ولو ســـقط من 

أفواهنا سهوا أو بفعل مؤامرة ما.
ومهما يكـــن من أمر فإن لا الثعالب 
ولا الغربان تـــأكل الأجبان، ولم تحدث 
الواقعـــة أصلا ولا العلاقـــة بين هذين 
لافونتـــين  رأس  فـــي  إلا  الحيوانـــين 
الصغيرة. ومن ثم نســـج على منوالها 
فـــي  الأكاذيـــب  والأميـــركان  الـــروس 
حربهـــم التـــي لم تكن بـــاردة أصلا بل 
طالت حممها شعوبا كثيرة على سطح 

الأرض.
الحكمة أنشوطة بين يدي من يريد 
الناس  وتدجـــين  وترويض  الســـيطرة 
لرغباتـــه، فلـــكل مقصد حكايـــة يجب 
أن تحاك فتروى، وبأســـلوب تشويقي 

يجعل السامع أسيرا لذلك الوهم.
مؤامرة  الديمقراطيـــة  العمليـــة  لا 
فاســـدة إلى درجـــة أنهـــا تفقدنا قوت 
يومنا، ولا هـــي جنة الحياة الدنيا إلى 
درجـــة أننا نختنـــق في غيابهـــا.. ولا 
كلامـــي هـــذا يُؤخذ علـــى محمل الجد 
إلى درجـــة أنك إن لم تقرأه تنام كظيما 

عليلا.
كل مـــا في الأمـــر أننـــا نتكلم لأننا 
نتكلـــم، وإن لـــم نفعـــل ذلك فســـنفعل 
شيئا آخر اســـمه الصمت.. وساعتها، 
لن تســـقط قطعـــة الجبن التي ليســـت 

موجودة بين أسناننا أصلا.

صباح العرب

كلام في كلام

 الخرطوم - احتفل محرك البحث غوغل 
بالملحنة وعازفة العود السودانية أسماء 
حمزة، وذلك بمناسبة النجاح الباهر الذي 

حققته في حياتها المهنية.
وأرادت أســــماء حمــــزة (مولودة عام 
1936 وتوفيت في 2018) أن تصبح طبيبة 
أو مغنية لكنها أصيبت بخلل في حبالها 
الصوتية ولم تســــتطع أن تحقق أمنيتها 
في الغناء، غيــــر أن ذلك لم يمنعها من أن 
تبــــرز موهبتها في شــــيء آخر تحبه مثل 

العزف والتلحين.

وكان لوالدها دور كبير في مساعدتها 
ودعمها، فقد اشترى لها أول عود بعد أن 
أعجب بموهبتهــــا، وتأثــــرت بالكثير من 
المغنــــين المصريين أبرزهم كوكب الشــــرق 
أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب وعبدالحليم 
حافظ وشــــادية، وقــــد تتلمذ علــــى يديها 
الكثير من الموســــيقيين أبرزهم الموسيقار 
والعــــازف الســــوداني المعــــروف بشــــير 

عباس.
ورغـــم أن أســـماء حمـــزة لـــم تكـــن 
الوحيـــدة التي تخوض تجربـــة العزف 

على آلة العود أو التلحين في الســـودان، 
التي  فقد ســـبقتها ”الجداوية موســـى“ 
تعتبر أول امرأة ســـودانية تقوم بالعزف 
علـــى العـــود، لكنهـــا لم تحقق الشـــهرة 
الكافيـــة. والمميـــز فـــي ”أميـــرة العود“ 
أسماء حمزة أنها تمكنت من الجمع بين 

موهبتي العزف والتلحين.
الســــودانية  العازفة  مســــيرة  وكانت 
الفنية التي دامت 60 عاما حافلة بالعطاء، 
حيــــث قدمت ما يزيد عــــن 90 لحنا للعديد 
من القصائد العامية والعربية الفصحى.

 أصفهــان (إيران) - يعـــدُّ النقش على 
المعـــادن أحد الفنون الزخرفية الشـــرقية 
العريقة، إذ يعـــود تاريخه في إيران إلى 
آلاف الســـنين ولـــه مكانـــة خاصـــة عند 

الإيرانيين.
وتعتبر مدينة أصفهان وســـط إيران 
من أشـــهر المدن المعروفة بهذه الصناعة 
التقليديـــة، ورغـــم مـــرور الزمـــن وتغير 
العـــادات وتطـــور التكنولوجيـــا لا تزال 
هذه الحرفة صامدة صمـــود تلك المحال 
الصغيـــرة والضيقة التـــي يبدو بعضها 
ملاصقا للبعض الآخر وسط سوق مدينة 

أصفهان التاريخية.
وفي ســـوق أصفهـــان الكبير يجلس 
الفنانون في مداخل المحال، ويشـــرعون 
فـــي ضـــرب الأوانـــي والقطـــع المعدنية 
بمســـمار ومطرقة صغيرة حتى تتحول 
إلـــى تحفة جميلة أو آنيـــة بديعة. يقول 
حســـن شـــادلو، وهو أحد الحرفيين في 

ســـوق أصفهان، لوكالة الأنباء العُمانية 
”إنَّ مجـــالات فن النقش واســـعة جدا، إذ 
يســـتخدم هذا الفن فـــي صناعة الأواني 
والأدوات الفاخـــرة والقناديـــل والمباخر 
والمزهريـــات، بالإضافـــة إلـــى الخواتم 
الفضيـــة والذهبيـــة النـــادرة“، مؤكـــدًا 
أنَّ إنجـــاز بعض القطع ربما يســـتغرق 
شهورًا وربما سنوات كي تكون الجودة 

مضمونة.
وأشـــار إلـــى أنَّ فـــن النقـــش علـــى 
المعـــادن يرتبـــط ارتباطًـــا وثيقًـــا بالفن 
الإســـلامي، إذ يســـتخدم هـــذا في تزيين 
والقصور  الإسلامية  والمدارس  الجوامع 

التاريخية.
ويعتقد شادلو أنَّ تطور التكنولوجيا 
ر ســـلبًا على فن النقش على المعادن  قد أثَّ
د فـــي الوقت نفســـه أنَّ الأعمال  لكنـــه أكَّ
اليدويـــة تتمتع بقيمـــة جمالية منقطعة 

النظير.

  لــوس أنجلــس (الولايــات المتحــدة) 
جيمس  - نفى مخـــرج فيلـــم ”تيتانيك“ 
حـــول  التكهنـــات  بشـــدة  كاميـــرون، 
اســـتعداده لإخـــراج فيلـــم عـــن كارثـــة 
الغواصة ”تيتـــان“، موضحا في تغريدة 
له عبر تويتر ”في العادة، أنا لا أرد على 
الشـــائعات المســـيئة في وسائل الإعلام، 
لكنـــي بحاجة إلـــى ذلـــك الآن، لا أجري 
محادثـــات حـــول فيلـــم يتناول ’أوشـــن 

غايت‘، ولن أقوم بذلك مطلقا“.
وجـــاءت تغريدته بعد أقل من شـــهر 
على وفاة 5 أشـــخاص على متن غواصة 
”تيتان“ لشـــركة ”أوشـــن غايت“، والتي 
انفجرت أثناء نزولها إلى حطام السفينة 

تيتانيك.
ويشـــار إلـــى أن هـــذه ليســـت المرة 
الأولـــى التـــي يتـــم فيها دفـــع كاميرون 
إلـــى التعليـــق منـــذ اختفاء تيتـــان في 
يونيـــو، حيـــث علّـــق كاميـــرون حينها 
”بالنسبة لنا، إنها مأســـاة مشابهة جدا 

لتيتانيك“.

 دبي - أقدمت شــــركة مياه ألمانية على 
افتتاح فرع لها في مدينة دبي على شــــكل 
حانة، لتقديمها بـــــ30 نكهة مختلفة تحت 

مسمى ”المياه الذواقة“.
تحصــــل الشــــركة علــــى الميــــاه مــــن 
الحكومــــة  وتقــــول  العــــادي،  الصنبــــور 
الإماراتية إنها آمنة للشرب رغم أن العديد 
من ســــكان دبي يفضلون المياه المعبأة في 

زجاجات.
وتضيــــف الشــــركة بعد ذلــــك جرعات 
محــــددة ومصممــــة من قبل شــــركة تنقية 

المياه الألمانية ”لوكويل“.

وتحث الشركة المستهلكين على تجربة 
المعزز بالكالســــيوم  ”الجمال الطبيعــــي“ 
الإضافي والكبريتات والمغنيســــيوم ”مما 
يمنحهم مذاقا رائعا ومياه ناعمة وسلسة 

لجسم وعقل صحيّين“.
وعلى سبيل المثال يحتوي أحد أنواع 
الميــــاه التي تقدمها على نســــبة عالية من 
الصوديــــوم والبوتاســــيوم، وهو مصمم 
للعدائــــين الذيــــن يتعافــــون مــــن حرارة 
الصحــــراء الحارقــــة، كما تقدم الشــــركة 
نوعا آخر مصمما للنباتيين بدقة. وتقول 
الشركة إنه يمكن للزبائن ملء زجاجاتهم 

بــــأي خلطة من الخلطــــات المعدنية مقابل 
حوالــــي نصــــف دولار أميركي لكل نصف 

لتر.
وبحســــب أسوشيتد برس ليست هذه 
الفكرة جديــــدة تمامــــا، إذ افتُتحت حانة 
مشابهة في مدينة نيويورك عام 2012، كما 
افتُتحــــت أخرى في العاصمــــة الأميركية 
واشــــنطن عــــام 2019، لكنْ لا يبــــدو أن أيا 

منهما ظلت تعمل لفترة طويلة.
غير أن دبي مدينة حديثة جدا ومبنية 
على رمال الصحراء، ويمكن أن يكون ذلك 
محفّزا على المضي قدما في هذا الاتجاه.

ماء في دبي بثلاثين نكهة

غوغل يحتفل بمسيرة 

عازفة العود السودانية أسماء حمزة

النقش على المعادن.. فن يمتزج 

بالتقاليد والثقافات في إيران

فيلم الغواصة 

{تيتان} إشاعة

 تولوز (فرنســا) - خصلــــة خصلة، تزرع 
أنامل الحرفيين الشعر المستعار، مجعّدا أو 
ذا طيّات أو بأي أشكال أخرى، في الورشة 
التابعة لمســــرح ”كابيتول“ فــــي تولوز، في 
جنــــوب غرب فرنســــا، إحــــدى دور الأوبرا 
القليلــــة التي تعدّ بنفســــها التســــريحات 

لعروضها.
يقــــول تييــــري لوغال (59 عامــــا)، أحد 
ر  العاملين في الورشــــة، إن ”كل شيء يُحضَّ
سلفا قبل عام“. ويشرح أن ”مصمم الأزياء 
يختار الأسلوب والألوان وتسريحة الشعر، 
ويرسل النماذج إلى الورشة (…) ويستغرق 
صنع شــــعر مستعار أربعة إلى خمسة أيام 

وأحيانا عشرة“.
ويوضــــح أن عــــدد ”البــــاروكات“ التي 
يســــتلزمها كل عرض أوبرالي يتوقف على 
عــــدد العازفــــين المنفردين والمغنــــين الذين 
يشــــكلون الجوقــــة، و“يمكــــن أن يصل إلى 
ل كلّ منها علــــى قياس كل  ثمانــــين“، تُفصَّ

فنان.
وفــــي الورشــــة، وُضعت علــــى رؤوس 
مــــن البوليســــترين مصفوفة علــــى الرف، 
”باروكات“ الشــــعر المجعّــــد لأوبرا ”صيادو 
ذات  وأخــــرى  بيزيــــه،  لجــــورج  اللؤلــــؤ“ 
ضفائر طويلة لأوبرا ”بوريس غودونوف“ 
لموسورغســــكي، في انتظار هذين العملين 
المدرجين ضمن برنامج الموسم المقبل الذي 

يبدأ في الخريف.
وحول طاولــــة كبيرة، تحلقت مجموعة 
تضم نحو عشر صانعات للشعر المستعار، 
انهمكن في ضوء مصابيــــح مكبرة بإعداد 
الغطاء المســــتعار لرؤوس خشــــبية أخرى 

مغطاة بقبعات من قماش التول الرقيق.
ومن هؤلاء النسوة تانيا كوتشوفيتش 
(36 عامــــا) التي تقول عــــن التقنية المتبعة 

”أمرر خطافا عبر التول، وأمســــك بالشعر، 
وأربطه بالخطــــاف، ثم أشــــده، وعلى هذا 
النحو تحصل عملية زرع الشــــعر المستعار 

بأكملها“.
وتكون خصلات الشــــعر، وهي طبيعية 
لأنهــــا توفّــــر نتيجــــة أفضــــل مــــن الألياف 
الاصطناعيــــة، مجهّزة ســــلفا في أمشــــاط 
معدنيــــة، ما يتيح للعاملات اســــتخلاصها 

من دون أن تتشابك.
وتشرح فانيســــا مارشيوني (52 عاما) 
التي تتولى إدارة ورشة العمل هذه المكونة 
مــــن تســــعة موظفين دائمــــين غالبيتهم من 
والعاملــــين  المتدربــــين  وبعــــض  النســــاء 
الظرفيــــين، أن ”زرع الشــــعر يجب أن يكون 
مــــن الجذر، لا مــــن الطرف، وإلا فســــيكون 
من المســــتحيل تصفيف الشــــعر المستعار 

ويتلف“.
طلبــــات  تنســــيق  فانيســــا  وتتولــــى 
اســــتيراد الشــــعر خصوصــــا مــــن آســــيا 
وأوروبا الشرقية. ويصل الشعر المستورد 
الــــذي تتــــراوح ألوانه بين البنــــي الغامق 
والأشــــقر الفــــاتح مغســــولا ومقصوصــــا 
وحتى مصبوغا بمختلف الألوان، كالأزرق 

والأرجواني والأحمر وسواها.
وتضيــــف فانيســــا مارشــــيوني، التي 
ورثت المهنة عن جدها الإيطالي الذي هاجر 
من نابولي إلى مرســــيليا ثم عــــن والديها 
اللذين أدارا ورشــــة العمل قبلها، ”اعتمادا 
علــــى الطــــول، يتــــراوح ســــعر الكيلوغرام 
الواحد بين 2300 و3000 يورو (…) والشــــعر 

المستعار الواحد يستلزم نحو مئة غرام“.
وتُعــــدّ دار الأوبــــرا فــــي تولــــوز، مــــع 
نظيرتيهــــا فــــي باريــــس وستراســــبورغ، 
الوحيدة التي لا تزال تصنع الشعر المستعار 
بنفسها، في حين تستعين المسارح الأخرى 

بحرفيين خارجيين. ويشــــير تييري لوغال 
إلى أن الورشة تحافظ بكل الشعر المستعار 
بعد انتهاء العروض، إذ إن ”الشــــعر مقاوم 

للعفن، ولا يتغير بمرور الوقت“.
ويضيــــف ”لدينــــا مخــــزون مــــن نحو 
خمســــة آلاف قطعة شــــعر مســــتعار يمكن 
إعادة اســــتخدامها في العروض الجديدة، 
أو تكييفها لعروض أوبرا أو باليه أخرى“.
ويُستحســــن اســــتخدام شــــعر اليــــاك 
للشــــعر المســــتعار الكبير الخــــاص بالقرن 
الثامن عشــــر، نظرا إلى كونه أكثر ســــماكة 
مــــن غيره ويوفّــــر تاليا حجمــــا أكبر. وفي 
ورشــــة العمل نفســــها التي تقع في الطبقة 
الرابعــــة مــــن مبنــــى أوبــــرا ”كابيتــــول“، 

تُصمــــم أيضا اللحى والشــــوارب والأقنعة 
والمجوهــــرات التــــي تزيّن الشــــعر، وكذلك 

ماكياج المغنين والراقصين.
ومع أن فناني الورشــــة يبقون بعيدين 
عن الأضواء، هــــم حاضرون في كل عرض، 
إذ يتدخلــــون فــــي الكواليــــس لتصحيــــح 
خصلــــة مــــن هنــــا، أو ضبــــط شــــريط من 
هنــــاك، أو إضافة القليل من أحمر الشــــفاه 

للمشاركين في العرض.
ويقام خلال ســــبتمبر المقبل في تولوز 
معــــرض بعنوان ”معمــــل الأوبــــرا“، يضمّ 
نمــــاذج من أعمــــال الورشــــة بالإضافة إلى 
أزيــــاء وديكورات مصممة فــــي ورش عمل 
أخرى تابعة لدار ”كابيتــــول“، ومنها مثلا 

الــــدرج الضخــــم فــــي أوبــــرا ”الفالكيري“ 
لفاغنر.

ومــــن بــــين القطــــع المئة والخمســــين 
المعروضــــة أيضا التيجــــان المتلألئة لباليه 
و“جيزيــــل“، والشــــعر  ”كسّــــارة البنــــدق“ 
المســــتعار من أوبرا ”حفلة تنكرية“ لفيردي 

من تصميم كريستيان لاكروا.
وقالت أمينة المعــــرض ماري بونابيل 
”هــــذا الكمــــال ثمرة ســــاعات وســــاعات 

مــــن العمل من أجل مشــــاهد لا تدوم على 
المســــرح ســــوى بضع دقائــــق. إنها خير 
تعبيــــر عن ماهيــــة الأوبرا لجهــــة كونها 
شيئا سريع الزوال، لكنّ كل سحر العرض 

يكمن فيها!“.

أوبرا عمل فني متكامل يشــــــترك فيه من نراهم على الركح وآخرون يعملون 
ساعات طويلة بكل دقة وحرفية في صناعة الشعر المستعار، الذي يتم العمل 

عليه بعد تصور مصمم الأزياء ليكون مناسبا للممثلين والمغنين.

صناعة باروكات الأوبرا فن بالغ الدقة يسبق الاحتفال

الثلاثاء 2023/07/18 
السنة 46 العدد 12834

حكيم مرزوقي

فنانون في الخفاء

تستعد الفنانة نانسي عجرم 

لإحياء حفل غنائي ضخم 

بمشاركة راغب علامة ضمن 

فعاليات مهرجان العلمين 

الجديدة بمصر، وذلك يوم 

الجمعة الثامن والعشرين 

من يوليو الجاري. 

وسيشهد المهرجان في 

دورته الأولى عددا من 

الحفلات لفنانين مثل 

تامر حسني الذي سيحيي 

حفلا يوم الجمعة المقبل 

الحادي والعشرين من 

يوليو، تليه حفلات لكاريوكي 

وإليسا وأنغام، وحفل 

للموسيقار الكبير عمر خيرت 

بالإضافة إلى نشاطات أخرى 

مختلفة.

تستعد الفنانة

لإحياء حفل غنا

بمشاركة راغب

فعاليات مهرج

الجديدة بمصر

الجمعة الثا

من يوليو ال

وسيشهد ا

دورته الأولى

الحفلات لف

تامر حسني

حفلا يوم ال

الحادي والعش

يوليو، تليه حف

وإليسا وأنغام،

للموسيقار الك

بالإضافة إلى نش

مختلفة.
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